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 الرابعالمجلس 

ى ا عبده ورسوله، صلَّ أن محمدً أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد ، وأشهد رب العالمين الحمد الله

 به أجمعين.اصحأم عليه وعلى آله واالله وسلَّ 

 ن:المت

 :يمان باليوم الآخرالإ بابٌ : قال المصنف 

ــَ  اعَتُهُ وَالْيـ ــَ مَّ سـ ــُ قٌّ ثـ ــَ رُ حـ ــِ   وْمُ الآخـ

هُ   ــُ اءَتْ مَنيَِّت نْ جــَ ــَ قٌّ وَم وْتُ حــَ   وَالْمــَ

دًا تَأْخِرٍ أَبــَ نْ مُســْ هُ مــِ هُ عَنــْ ا إنِْ لــَ   مــَ

دَرٍ  ــَ ى ق ــَ ريِ عَل ــْ لٍ يَج ــَ ــى أَج لٌّ إلِ ــُ   ك

رِ  ــْ ةُ الْقَبـ ــَ قٌّ  وَفِتْنـ ــَ ذَابُ  حـ ــَ هِ وَالْعـ ــِ    بـ
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** 
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ا الــرَّ  ردُِ  حْمنُ بمُِنْتَهــى عِلْمِهــَ   مُنفْــَ

دُ  ــَ دُوْرِ مُفْتَقـ ــْ فٍ فَباِلْمَقـ ــْ ــأي حَتـ   بـ

دُ  ــِ تَقْدِمٍ يَج ــْ نْ مُس ــِ هُ م ــْ لاَّ وَلاَ عَن ــَ   ك

دُ  اءِ االلهِ مُلْتَحــَ نْ قَضــَ رئٍ عــَ ا لاِمــْ   مــَ

عِدُوا ــَ يْمٌ للأِلُــــى ســ ــِ افِرٍ وَنَعــ ــَ   لِكــ
 

 : الشرح

وأحد أركانه  ،يمانحد أصول الإأ لآخرالإيمان باليوم ا )؛يمان باليوم الآخرالإ بابٌ:: (-ىتعال -قال  

 مي بهذا الاسم لتأخره عن يوم الدنيا، وله أسماء كثيرة بحسب أوصافه وأحواله وأهواله. ظام، وسُ العِ 

للدنيا أبناء واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فاليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل، و

 .]٦٤، من الآية:العنكبوتة روس[ ﴾هج ني نى نخنم نح نج مي مى﴿وللآخرة أبناء، 

والواجب على كل  ،وسنة نبيه  ويتعلق باليوم الآخر تفاصيل كثيرة جاء بيانها في كتاب االله 

 .مؤمن أن يؤمن بكل ما يتعلق باليوم الآخر

 ،فإن من مات قامت قيامته ؛ون بعد الموتوضابط ذلك أن يؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة مما يك

 أول منازل الآخرة.  هوبدأت في حق

؛ لأنها تأتي -كما صنع الناظم هنا-الساعة  يمان باليوم الآخر أشراطويذكر أهل العلم في الكلام عن الإ

 رب مجيئها. ا وقُ هَ وِّ نُ دِ بِ  مقدمات بين يدي الساعة مشعرةٍ 

صائرون إليه لا ريب في  وواقع لا محالة، والناس ،كما أخبر االله : أي: حقٌّ )وَالْيَوْمُ الآخِرُ حَقٌّ (: قال 

 ؛ فاليوم الآخر حق.]٧، من الآية:الحجسورة [ ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ .ذلك



 

٧٢ 

حْمنُ  ثُمَّ سَاعَتُهُ ( أي: وقت قيام الساعة؛ هذا أمرٌ تفرد االله ساعة اليوم الآخر: )مُنفَْرِدُ  بمُِنْتَهى عِلْمِهَا الرَّ

 ؛ فتفرد ]٦٣، من الآية:الأحزابسورة [ ﴾مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ .مهبعل علم بال

 نج مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج﴿بالساعة، 

؛ فالعلم ] ١٨٧الآية:، من الأعرافسورة [ ﴾تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ

د االله   بعلمه. بالساعة ووقتها أمرٌ تفرَّ

إن وقول بلا علم؛ فوآخر؛ كل ذلك رجم بالغيب  يُثار بين وقتٍ  فيه الساعة وممعين تُق لوقتٍ  دعاءٍ اوكل 

، وليس للإنسان أن يبحث عن وقت ﴾هم هج نه نم﴿،  الساعة تفرد بالعلم بها رب العالمين

 :عندما سأله رجلٌ فقال ة لمجيئها، كما لفت إلى ذلك نبينا دَّ مجيئها؛ بل عليه أن يبحث عن العُ 

 :حًا مستمرًانفسه طر على ان الإنس أن يطرحه ، فالسؤال الذي ينبغي»ا أعددت لها؟اذوم«: متى الساعة؟ قال

 ماذا أعددتُ للساعة؟

 لدنيا، وقد تكون هذه المفارقةلفالساعة آتية لا ريب فيها، وساعة الإنسان خروج روحه من جسده ومفارقته 

 أو شهرين. ،أو يومين، أو شهر ،بعد يوم دنيا،من الإنسان لل

 ؟عددتُ للساعةأ: ماذا ا ذي ينبغي أن يطرحه العبد على نفسه طرحًا متكررً ال الفالسؤ

؛ ولهذا لما سأل هذا السائل عن وقت مجيئها فلا يُبحث؛ أمرٌ تفرد به رب العالمين  وأما وقت

هو الاستعداد و البابيلزمه أن يعتني به في هذا ا بما يعنيه من هذا الأمر، وم شغله النبي  ؛المجيء

 .»لها؟ماذا أعددت «: قاللتزود ليوم الرحيل. يوم المعاد، وال

ناسًا  توضيحيًا لذلك مع الفارق، لكن المثال يُراد به التوضيح؛ قال: لو أن أُ ويضرب بعض أهل العلم مثالاً 

كم بيننا وبينه أين وصل؟ كم باقي على وصوله؟  :العدو مقبل على بلدكم؛ فأخذ بعضهم يبحثون :قيل لهم

 سواءً  ،إذًا نستعد؛ قادم قادم هوغلوا؛ قالوا: المسافة؟ يطرحون مثل هذه الأسئلة، وآخرون لم يشت إيشالآن؟ 

 الفريقين أهدى؟ ؛ فأييؤبالاستعداد والته فاشتغلوا ما دام أنه قادم إذًا نستعد، جاء اليوم أو بعد أسبوع؛

أي: قادم ؛ ] ٨ية:الآ ، منالجمعةسورة [ ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ .ولهذا الساعة قادمة ومقبلة

 ؟ا أعد لهذا اليوم العظيمبماذ؟ ولكن يشتغل تىالإنسان بمفلا يشتغل إليكم، ومقبل إليكم، 



 

٧٣ 

ن جسده، وهو حق : والموت يكون بقبض ملكُ الموتِ روحَ العبد، وخروج روحه م)وَالْمَوْتُ حَقٌّ قال: (

أحد من الناس لن  ذائقته، وأن أي وأن كل نفسٍ  ،قيماننا بالموت وأنه حإيماننا باليوم الآخر إلا ريب فيه، ومن 

 ؛ فالموت حق.يفارق هذه الحياةوأن  ،وت؛ بل لابد أن يذوق الميبقى

ن صفة كا بأي طريقة وبأي :)حَتْفٍ  بأي وَمَنْ جَاءَتْ مَنيَِّتُهُ ( :)حَتْفٍ فَباِلْمَقْدُوْرِ مُفْتَقَدُ  بأي وَمَنْ جَاءَتْ مَنيَِّتُهُ (

أو بأي صفة أو  ،أو بغرق ،بحرق مات وأ ،أو مات بأن قُتل ،مات بمرض سواءً يعني: بالمقدور؛ موته فإن موته 

ع ـقطفإن القاتل ولاً ـات مقتـمن م :ا لطائفة من أهل الضلال يقولونحال كانت عليها موته فبالمقدور، خلافً  أي

باطل بلا علم،  الله، وقولٌ ء عظيم على ا؛ وهذا افترا-له عليه قبل الأجل الذي كتبه االلهقضى  :يعني–له ــعليه أج

سورة [ ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿كان موتُه؛ قد مات بأجله  صفةٍ  بأي من ماتكل فإن 

ر االله ر االله عليه أن يموت مريضًا،وهذا قدَّ  ،]٣٤، من الآية:الأعراف ر االله عليه أن يموت مقتولاً وهذا قدَّ  عليه أن ، وهذا قدَّ

)؛ أي: فَباِلْمَقْدُوْرِ مُفْتَقَدُ قال: (. ]٣٨، من الآية:الرعدسورة [ ﴾تخ تح تج﴿ .ل وبقدرلكم بأج.. كلُ ذيموت غريقًا

 بالقدر الذي قدره االله عليه يفتقده أهله.

ذا ر إتأخ ليس هناك تقدم ولا :: يعني)كَلاَّ وَلاَ عَنهُْ مِنْ مُسْتَقْدِمٍ يَجِدُ  ... مَا إنِْ لَهُ عَنهُْ مِنْ مُسْتَأْخِرٍ أَبَدًا(قال: 

الأجل الذي كتبه االله في يموت  كلٌّ ف ؛﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ .جاء الأجل

 .له 

ر عليه رزقُه وهذا فيُكتب متى يموت؟ هو أو سعيد؛  وشقيٌّ  ،جلهوأ ،وعملُه ،وعندما يكون في بطن أمه يُقدَّ

ي كُتب في اللوح في التقدير العام الذ التقدير الذي يكون على الإنسان وهو في رحم أمه هو تقدير داخلٌ 

تقدير داخلٌ في التقدير العام الذي كُتب على  :؛ يعني"ير من بعد تقديرتقد"وظ؛ ولهذا قال ابن القيم: المحف

المتعلق بعمر كل  :يعني–ام، وهذا يسمى التقدير العمري ح المحفوظ، وذاك يُسمى التقدير العالعبد في اللو

 . -إنسان بخاصته

 أي: من الناس.  "كُلٌّ ": )ي عَلَى قَدَرٍ كُلٌّ إلِى أَجَلٍ يَجْرِ (

 . ﴾تخ تح تج﴿ .يته فيهاتكون نه معينٍ  محددٍ  : أي: إلى وقتٍ )لٍ إلِى أَجَ (

  قدره االله  ؛ أي: على قدريجري إلى أجله على قدر كلٌّ يعني:  :)رِي عَلَى قَدَرٍ كُلٌّ إلِى أَجَلٍ يَجْ (

   عليه.
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 بيتهمن  فرًا، ويكون هذا السفر الذي تحركويودع أهله مسا وأحيانًا بعض الناس يتحرك من بلده ومن بيته

فر سفر الموت، منيته ووفاته يسالمن بيته ويودع أهله  يخرج  -وكثيرًا ما يحصل هذا- هو سفرٌ لأن يموت

سيارته؛ لأن منيته في ذاك المكان، في تلك الأرض، في بأرضٍ معينة ينطلق إليها بسيارته، وربما يُسرع أيضًا 

ر ا ما يحصل، وكثيرًا ما تُفتقد أرواح وتُزهق نفوس تذوكثيرً  هب إلى أجلها، يجري لأجله، ينطلق إلى حيث قدَّ

 .أن تُقبض رُوحه االله 

لا محالة لا مفر منه، واقع : أي: لا مفر للإنسان عن قضاء االله؛ فالمكتوب )مْرئٍ عَنْ قَضَاءِ االلهِ مُلْتَحَدُ مَا لاِ (

فلا مفر من  ؛] ٨، من الآية:الجمعةسورة [ ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿: يةلآال هذا المعنى في وتأمَّ 

 ره كائن لا محالة. فما قدَّ  ،على العبد قضاء االله وما كتبه االله 

 : ذكر هنا ثلاثة أمور تتعلق بالقبر وهي)لِكَافِرٍ وَنَعِيْمٌ للأِلُى سَعِدُوا...  وَالْعَذَابُ بهِِ  قٌّ حَ وَفِتْنةَُ الْقَبْرِ قال: (

وما  ؟من ربك :لانلى الميت في قبره، ويُقعدانه، ويقووالنعيم؛ الفتنة حيث يأتي ملكان إ ،والعذاب ،الفتنة

 انان. الفتَّ  :ايقال لهمو ؟ومن نبيك ؟دينك

 أو في عذاب. ،إما في نعيم ؛، وعلى إثر هذه الفتنة يكون حال الإنسان في قبرهففتنة القبر حقٌّ 

نسأل االله - الجنة رياضمن  أصحاب القبور بين حالتين: إما في روضةٍ قبر حق، وونعيم ال ،فعذاب القبر حقٌّ 

 . -الله جميعًاأعاذنا ا-من حفر النيران  أو في حفرةٍ  ،-الكريم من فضله

 المتن:

 : قال

ةِ  ــَ تْ آوَللْقِيَامـــــ ــَ ــاتٌ إذَِا وَجَبـــــ   يـــــ

ةً  ــَ مْسُ طَالِع ــَّ تَبينَ الش ــْ نْ ذَاكَ أَنْ تَس ــِ   م

ةُ أَرْ  ذَاكَ دَابـــــَّ   مْ ضٍ أَنْ تُكَلِّمَهـــــُ كـــــَ

الٍ  دَجَّ ــِ ى لـــ ــَ زُوْلُ عِيْســـ ــُ هُ  نـــ ــَ   فَيَقْتُلـــ

لَةٌ  يَ مُرْســـَ حٌ وَهـــْ خَانُ وَرِيـــْ ذَا الـــدُّ   كـــَ

نْ وَغَيْرُهَا  رَتْ مــِ ابِ جــَ وْرٍ في الْكِتــَ   أُمــُ
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دُ  ــِ دِي وَتَلْتَحـ ــْ ةٍ تُجـ ــَ نْ تَوْبـ ــِ ــيْسَ مـ   فَلـ

  هِدُوامِنْ حَيْثُ مَغْربُهَا والخلْقُ قَدْ شــَ 

ــِ  نْ تَجـ ــَ التَّمْييزِ مـ ــِ رُقَ بـ ــْ رًا وَتَفـ ــْ   دُ جَهـ

دَدُ  مْ عــــَ ا لَهــــُ ادٍ مــــَ دِّ عِبــــَ تْحُ ســــَ   وَفــــَ

يْنِ  ــدَّ نْ للـ ــَ سِ مـ ــُ بْضِ أَنْفـ ــَ دُ لَقـ ــِ    يَعْتَقـ

ندَُ  نَّةِ الســَّ ا في الســُّ حَّ بِهــَ رَى وَصــَ   ذِكــْ
 

 : الشرح	
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بدنو   بين يدي الساعة مؤذنةً وهي العلامات التي تأتي ،أشراط الساعة -تعالى - ذكر الناظم هنا 

 .يات كبرىآيات صغرى وآى قسمين: مجيئها وقربها؛ وهي عل

قد إذا انفرط، وعلى إثرها يات الكبرى توالت كالعِ ت الآقعيات الكبرى هي التي تقع عند دنوها، وإذا ووالآ

 يخرب هذا الكون وتقوم القيامة. 

 يات الساعة بقوله:آبدأ الكلام على 

ووقعت فلا ه الآيات ذيعني: إذا وُجدت ه: )تُجْدِي وَتَلْتَحِدُ فَليْسَ مِنْ تَوْبَةٍ  ...ياتٌ إذَِا وَجَبَتْ آةِ وَللْقِيَامَ (

، وإنما المراد يات الصغرىظام ليس الآيات العِ هنا الآ يةوالمراد بالآ-ا رأى الإنسان الآية تنفع التوبة، إذ

 ينها الإنسانايات الكبرى العظيمة وعشيء من هذه الآر ظهوقعت أي فإذا  -الآيات العظام الآيات الكبرى

 .التوبة هلا تفيد ؛وأعلن توبته

، البقرةسورة [ ﴾نى نم نخ﴿الغيب، يمان إوالذي ينفع هو  يمان مشاهدة،إيمان قال أهل العلم: لأن هذا الإ

مهيلة؛ فيؤمن على أثر إيمان المشاهدة الذي يرى بدايات خراب الكون، ويرى الأمور العظام ال أما، ]٣من الآية:

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني﴿ :الىيقول تع ذلك، لا ينفعه إيمانه،

 . ]١٥٨، من الآية:الأنعامسورة [ ﴾ِّ ُّ َّ

مْسُ «: قال وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ لاَ تَقُومُ السَّ

نفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ لاَ يَ حِينَ  ذلك، فَ وا أجمعونرَآهَا النَّاسُ، آمَنُ عت فلطبِهَا، فَإذَِا مِنْ مَغْرِ 

 .»بَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًاكَسَ 

ثَلاَثٌ إذَِا خَرَجْنَ لاَ يَنفَْعُ « :قال أن النبي  وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 

مْسِ مِنْ مَغْربِِهَا: طُلُ بَتْ فِي إيِمَانهَِا خَيْرًاسَ ، أَوْ كَ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ يمَانُهَا نَفْسًا إِ  الُ وَالدَّ  ،وعُ الشَّ ، وَدَابَّةُ جَّ

 . »الأْرَْضِ 

 نفع.لا ي يمان حينئذٍ فإن الإ ؛جد شيء منهاإذا وُ  انها أنهمن شأ -ظامالعِ الآيات -ات الكبرى يأن الآ :فالشاهد

وهو في صحيح مسلم  سيد الغفاري يفة بن أُ يات الساعة العظام حديث حذومن أجمع الأحاديث لآ

نذكر  :قالوا »؟ما تذاكرون« :الونحن نتذاكر فق ي طلع علينا النبا": يقول أن النبي 

 كعضًا بذلبعضهم ب رذكِّ يُ يجلسون لتذاكر الساعة، : أنهم ؛ أيفائدة في حياة الصحابة  ، وهذه"الساعة

يات.. فذكر آإنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر «ال: ر الساعة، ققالوا: نذك .اليوم وبالتهيؤ له والاستعداد
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وثلاث  ،ويأجوج ومأجوج ،ونزول عيسى بن مريم ،وطلوع الشمس من مغربها ،والدابة ،ال والدج ،الدخان

ن اليمن تطرد ر ذلك نارٌ تخرج مآخو ،بجزيرة العرب وخسفٌ  ،بالمغرب وخسفٌ  ،بالمشرق خسفٌ  :خسوف 

 .»الناس إلى محشرهم

 يذكر بعض علامات الساعة؛ قال:  -تعالى - ثم أخذ الناظم

مْسُ طَالِعَةً مِنْ ذَاكَ أَنْ تَ ( : أي: أن من علامات الساعة أن )مِنْ حَيْثُ مَغْربُهَا والخلْقُ قَدْ شَهِدُوا... سْتَبينَ الشَّ

بدل أن تطلع عليهم من مس بالش وإذا هدها الخلق طالعة، يُفاجئون يوم من الأيامتطلع الشمس من مغربها ويشا

ومؤذن بخراب هذه الدنيا ودنو  ،مُذهل في الكونو لمن المغرب، وهذا تحول مُهيالمشرق فإذا بها تطلع 

لا ينفع ولا  يمان حينئذٍ لكن الإ - كما مر معنا في الحديث- ية آمنوا أجمعينزوالها؛ فإذا رأى الناس هذه الآ

 . يمان حينئذٍ فلا يفيده الإ ؛بزوال العالمية العظيمة المؤذنة لأنه شاهد الآ ؛يفيد

مَهُمْ كَذَاكَ دَابَّةُ أَرْضٍ أَنْ تُ ( ية قد جاء ذكر آيات االله العظام آ: أي: أن من )جَهْرًا وَتَفْرُقَ باِلتَّمْييزِ مَنْ تَجِدُ ...  كَلِّ

حديث لا امعن ، ومرَّ ]٨٢، من الآية:النملسورة [ ﴾قي قى في فى ثي ثى﴿ :ن الكريمآية في القرهذه الآ

 .   لذلك عن النبي

 الناظم:  اأشار إليهم ومن شأن هذه الدابة إذا خرجت أن يحصل منها أمران

؛ أن دابة تخرج على يات االله العجيبةآية من آ؛ وهذه -كلامًا يسمعونهأي: -أنها تكلم الناس جهرًا  الأول:

 .الناس تكلمهم

على من تضع أي: أنها تسم من تجده، ، )باِلتَّمْييزِ مَنْ تَجِدُ  رُقَ وَتَفْ (ما أشار إليه الناظم بقوله:  الثاني:والأمر 

 ه؛ تضع عليه سمة وعلامة. ه تسمعمن تجدكل فا، مً وس تجد

الٍ فَيَقْتُلَهُ ( ثلاث  -تعالى - : هذا البيت ذكر فيه)وَفَتْحُ سَدِّ عِبَادٍ مَا لَهُمْ عَدَدُ  ... نُزُوْلُ عِيْسَى لِدَجَّ

يمتان أمتان عظ وخروج يأجوج ومأجوج، وهم ،بن مريماونزول عيسى  ،وهي خروج الدجالأمارات للساعة؛ 

 .بخروجهم من نسل آدم ومن ذريته؛ يأذن االله 

أي: عدد يُحصيه : )دُ مْ عَدَ مَا لَهُ ( إشارة إلى كثرتهم،أي: ليس لهم عدد، : )وَفَتْحُ سَدِّ عِبَادٍ مَا لَهُمْ عَدَدُ (

 رة.ثلكالمه االله، لكن يُشير بذلك إلى كثرتهم االناس، وإلا لهم عدد يع

يخرج «: قال رسول االله  :قال ديث عبد االله بن عمر وقد جاء في صحيح مسلم من ح

بن مريم كأنه عروة افيبعث االله عيسى  ،أو أربعين عامًا ،أو أربعين شهرًا ،فيمكث أربعين يومًا ؛الدجال في أمتي
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رسل االله ريحًا ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يُ  -تلهأي: يق- فيطلبه فيهلكه  ،بن مسعود

ى لو أن حت ،يمان إلا قبضتهإ فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو ،بل الشاماردةً من قِ ب

 . »لدخلت عليه حتى تقبضه -جوف جبلأي: - أحدكم دخل في كبد جبل

خَانُ  اكَذَ (: - تعالى -ثم قال  أيضًا في  بعض أدلته، وجاءمعنا  يات العظام، ومرَّ : وهو أيضًا من الآ)الدُّ

 . ] ١٠، من الآية:الدخانسورة [ ﴾لي لى لم كي﴿: نآالقر

خَانُ ( يْنِ يَعْتَقِدُ لَقَبْضِ أَنْفُسِ مَنْ لل ... وَرِيْحٌ وَهْيَ مُرْسَلَةٌ كَذَا الدُّ . سلها االلهري)؛ أي: وَرِيْحٌ وَهْيَ مُرْسَلَةٌ (: )دَّ

يْنِ يَعْتَقِدُ ( وأنها تقبض روح  ،الحديث بذلك  معنايمان، ومرَّ وح أهل الإلتقبض رأي:  )؛لَقَبْضِ أَنْفُسِ مَنْ للدَّ

 لدخلت عليه تلك الريح لقبض روحه.  ؛جوف جبلفي كل مؤمن ولو دخل الإنسان 

نَدُ صَحَّ ى وَ ذِكْرَ ...  وَغَيْرُهَا مِنْ أُمُوْرٍ في الْكِتَابِ جَرَتْ (قال:  نَّةِ السَّ : يشير هنا إلى أنه لم يتقص ) بِهَا في السُّ

 ، -سنة النبي - السنة بها السند في  وصحَّ  ت؛ بل هذه بعضها، وقد ذُكرت في كتاب االله ياالآ

وغير  ،من ذكر لأشراط الساعة وسنة نبيه  ،اللهوالواجب على كل مسلم أن يؤمن بما ورد في كتاب ا

 يمان وحقائقه العظام. الإذلك من أصول 

 المتن:

 :  قال

وْرٍ في الْكِ  ــُ نْ أُمـ ــِ ا مـ ــَ رَتْ وَغَيْرُهـ ــَ ابِ جـ ــَ  تـ

زَعٌ  ــَ لاً فـــ قٌّ أَوَّ ــَ وْرِ حـــ ــُّ ــنفخُ في الصـــ   والـــ

رَةٌ  الُ مُحْضـــَ طِ وَالأعَْمـــَ وَزْنُ باِلْقِســـْ   وَالـــْ

يْنَ  ــَ ا ب رُ مــَ اوَالْجِســْ يْمِ كَمــَ ي الْجَحــِ ــِ    ظَهْرَان

اسُ باِلأَ  وْزُهُ النــــَّ مْ يَجــــُ الِ تَحْمِلُهــــُ   عْمــــَ

ــْ  احَ وَكَالـ ــَ يـ رِّ الرِّ ــَ رْفِ أَوْمـ ــَّ الْبَرْقِ والطـ ــَ   ـكـ

هِ وَذَا ــْ ي عَليـــــ ــِ دُو وَذَا يَمْشـــــ   وَذَاكَ يَعـــــــْ

يْمِ وَلاَ  اتُ النَّعــــــِ قٌّ وَجَنــــــَّ ارُ حــــــَ   وَالنــــــَّ

ــَ  دَتْ أَبــ ــِ دْ أُرْصــ ــَ ــهِ قــ ذي لأعَْدائــ ــَ   دًاهــ

هُ  ــُ اهُ خَالقِــ ــَ دْ أَعْطــ ــَ دَ قــ ــَ وْضُ أَحْمــ ــَ   وَحــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

 

** 

** 

** 

** 

** 

ندَُ  ــَّ نَّةِ الســ ــُّ ا في الســ ــَ حَّ بِهــ ــَ رَى وَصــ ــْ   ذِكــ

دُوا ــَ ا رَقــــ ــَ دَ مــــ ــْ امٌ بَعــــ ــَ عْقَةٌ فَقِيــــ ــَ   فَصــــ

هَا رُ وَالأشَــْ حْفِ تُنْشــَ هِدُوافي الصــُّ دْ شــَ   دُ قــَ

ا يـــــــَ  دٌ إلاَِّ لَهـــــــَ   ردُِ في الـــــــنَّصِّ إنِْ أَحـــــــَ

دَدُ  ــُ دُّ وَالْعــ ــَ وى وَالْعــ ــُ يْسَ الْقــ ــَ هِ لــ ــْ   عَلَيــ

ابِ  ــَ ادِ أَوْ كَركِــــ ــَ ردُِ جِيــــ ــَ وْقِ تَنْشــــ ــُّ    النــــ

دُ  هِ تَقــــــِ ارٍ بــــــِ بَّ في نــــــَ ا وَذَا كــــــُ   زَحْفــــــً

دُ  ى وَلاَ ذَا الآنَ تُفْتَقــــــــَ وْلُ تَفْنــــــــَ   نَقــــــــُ

هِ وَ  ــِ دُواوَذِي لأحَْبابـــ ــَ دْ خَلـــ ــَ لُّ قـــ ــُ   الْكـــ

رِ  ــْ هِ في الْحَشـــــ ــِ تـــــ ا لأمَُّ ــً ردُِ غَوْثـــــ ــَ   إذِْ تـــــ
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ســْ  رُ إذِْ وَالرُّ دِ تُحْشــَ وَاءِ الْحَمــْ تَ لــَ   لُ تَحــْ
 

** 

 

دُ  ــِ لِ يَنْعَقــــ ــْ ســــ امِ الرُّ ــَ وَا لخِِتــــ ــِّ   ذَاكَ اللــــ
 

 : الشرح	

وْرِ حَقٌّ ( :-تعالى - قال  وْرِ ، (الصورالنفخ في الصور؛ أي: نفخ ملك : )والنفخُ في الصُّ )؛ في الصُّ

، فالنفخ في الصور »هو قرنٌ يُنفخ فيه« :قالور: ما هو؟ عن الص سُئل عنه  والصور هو قرن قد

 . وسنة نبيه  لثبوت ذلك في كتاب االله  ؛حق

لاً فَزَعٌ (قال:  ، وسبق أن أشرت إلى أن يختار أنها ثلاث نفخات -تعالى - : والشيخ)قِيَامٌ فَصَعْقَةٌ فَ  أَوَّ

وليس نفخةً مستقلة، ومنهم  ا بذلكالفزع متعلقً  من أهل العلم من يختار أنها نفختان: الصعق والقيام، ويجعل

 . -تعالى - ابن تيمية ومنهم شيخ الإسلام ا ثلاثمن يختار أنه

لاً فَزَعٌ (قال:   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: : قال )فَصَعْقَةٌ فَقِيَامٌ بَعْدَ مَا رَقَدُوا أَوَّ

 عم﴿ :ية الأخرى قاللآ، وفي ا]٦٨، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي

 .]٨٧، من الآية:نمللاسورة [ ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 . لقيام لرب العالمينوا ،والصعق ،عالفز: فهذه ثلاث نفخات

حْفِ تُنشَْرُ وَالأشَْهَادُ قَدْ شَهِدُوا ... وَالْوَزْنُ بِالْقِسْطِ وَالأعَْمَالُ مُحْضَرَةٌ (قال:  ور لأم: هذه أيضًا من ا)في الصُّ

 الثابتة مما يقع يوم القيامة.

، ]٤٧لآية:، من االأنبياءسورة [ ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: : كما قال االله )طِ وَالْوَزْنُ باِلْقِسْ (

وكفة  ،الحسنات توضع فيه تان؛ كفة فَّ وهو ميزان حقيقي له كِ  والوزن حق، ويوم القيامة تُنصب الموازيين،

لكم يوزن كما دلت على كل ذن العامل والأعمال والصحف؛ يوضع على الميزايوزن أو السيئات، و توضع

 لدلائل. ذلك ا

 : أي: بالعدل.)وَالْوَزْنُ باِلْقِسْطِ (

 ﴾نر مم ما لي لملى كي كى كم﴿؛ يوم القيامة : أي: عمل كل عامل يُحضر)الُ مُحْضَرَةٌ وَالأعَْمَ (

 . ]٤٩، من الآية:الكهفسورة [

حْفِ (  ثى ثن ثم ثز﴿ .ه، في كتاب يجمع كل عمل الإنسان: أي: كلٌ يحضر عمله في صحيفت)في الصُّ

 .]٤٩، من الآية:الكهفسورة [ ﴾نر مم ما لي لملى كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي
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حْفِ تُ (  يطلع على أعماله وديوان عمله. لٌّ وك -دواوين الأعمال-نشر الدواوين : أي: تُ )نْشَرُ في الصُّ

م لكم أن جوارح الإنسان تشهد عليه بما قدَّ من ذشهدوا على الإنسان بعمله، و : أي:)وَالأشَْهَادُ قَدْ شَهِدُوا(

 لى لم لخ﴿، ]٦٥، من الآية:يسسورة [ ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وبما عمل، 

 .  ]٢١، من الآية:فصلتسورة [ ﴾هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مجمح لي

 كا﴿: : كما قال االله )ا يَردُِ في النَّصِّ إنِْ أَحَدٌ إلاَِّ لَهَ  ... وَالْجِسْرُ مَا بَيْنَ ظَهْرَانيِ الْجَحِيْمِ كَمَا(قال: 

، من  مريمسورة [ ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز   نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل

ن أهل العلم الورود بالمرور على الصراط الذي يُنصب على متن جهنم، وهو ر جماعة م، وقد فسَّ ]٧٢-٧١الآية:

خلائق العبور، ومن من السيف وأدق من الشعرة، يُنصب على متن جهنم ويُطلب من ال صراطٌ حقيقي أحدُّ 

يمان ب على متن جهنم بحسب أحوالهم في الإى هذا الجسر المنصوى، ثم يمر الناس علتحتهم نار جهنم تلظَّ 

مرورهم على الصراط الذي يُنصب على متن جهنم يوم القيامة، بحسب سيرهم على فلدين والعبادة، وا

كما سيأتي بيان ذلك عند  المرور تفاوتًا عظيمًا ؛ ولهذا يتفاوت الناس فيالصراط المستقيم في الحياة الدنيا

 . -تعالى -الناظم 

عَلَيْهِ لَيْسَ الْقُوى وَالْعَدُّ  ... مْ يَجُوْزُهُ النَّاسُ بِالأعَْمَالِ تَحْمِلُهُ ( : أي يمرون عليه، )يَجُوْزُهُ النَّاسُ ( قال:

يجتمع مجموعة  ولا العدد ذا الذي يحملهليس ه : ليس الذي يحمل الإنسان على الجسر قوة جسمه)وَالْعُدَدُ 

الذي ما الذي يحمله؟ الأعمال، ، يحمل الإنسان على الجسر شيئًا من ذلكليس الذي ونحو ذلك أيتعاونون 

سر بحسب جالسير على ال رعة؛ ولهذا سُ التي تحمله فقط ، هيالأعمالُ الصالحةيحمل الإنسان على الجسر 

ه ومروره؛ شرع االله كلما كان ذاك أسرع في سيرفق صالحةً والله  خالصةً  كلما قويت الأعمال وكثرتالأعمال؛ 

يَاحَ وَكَالْ  فِ أَوْ كَالْبَرْقِ والطَّرْ ( :ولهذا قال )؛ تعدو وتسرع، نشَْرِدُ أَوْ كَرِكَابِ النُّوْقِ تَ )؛ الخيل. (جِيَادِ مَرِّ الرِّ

 فمتفاوتون في سيرهم على الصراط.

أنظر التفاوت؛  :)زَحْفًا عَليْهِ وَذَا وَذَاكَ يَعْدُو وَذَا يَمْشِي( نسأل االله الكريم من فضله. )؛كَالْبَرْقِ (منهم من يمر 

ب الإبل، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركا كطرف العين، منهم منهم كالريح، منهمكالبرق،  منهميعني: 

 .- يمشي على الصراط زحفًا-حفًا جريًا، ومنهم مشيًا، ومنهم ز

أن الأنبياء على  :اء في الحديثالصراط، وج يسقط من علىتتقد به، يعني: : أي: ) في نَارٍ بهِِ تَقِدُ وَذَا كُبَّ (

 ، وهذه شفاعة منهم لأممهم. »اللهم سلِّم سلِّم« :جنبتي الصراط يقولون
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الله فيها، والجنة حق النار حق بكل أنواع العذاب الذي أودعه اأي حق : )نَّارُ حَقٌّ وَجَنَّاتُ النَّعِيْمِ وَال(قال: 

 أجارنا االله جميعًا من النار، وأكرمنا بدخول جنته في عباده الأبرار.ا. بكل أنواع النعيم الذي أودعه االله فيه

باقية  الجنةالجنة تفنى؛ بل  :ولا نقول ،النار تفنى :: لا نقول)وْلُ تَفْنَىنَقُ  وَلاَ وَالنَّارُ حَقٌّ وَجَنَّاتُ النَّعِيْمِ (قال: 

 لا نقول: تفنى.والنار كذلك.  ،ا أبد الآبادباقية أبد الآباد، وأهل الجنة خالدين فيه والنارد الآباد، أب

الآن الجنة ون النار نعتقد أ ولا نقول: الآن النار مفقودة، ليست موجودة، بل: )وَلاَ ذَا الآنَ تُفْتَقَدُ (

- لا نقول ذلك-تُخلق يوم القيامة توجد بعد، وأنها  لا نقول: إن الجنة والنار الآن تفتقد، مفقودة لمموجودتان، 

 الجنة والنار الآن موجودتان.ل: إن بل نقو ،

قول االله  ممن ذلكو ،موجودتاننة على أن النار مخلوقتان ت دلائل كثيرة جدًا في الكتاب والسُّ وقد دلَّ 

 :ء في صلاة الكسوف أن النبي والمُعَدُّ موجود، وجا ،]١٣٣، من الآية:آل عمرانسورة [ ﴾نح نج﴿ في الجنة

  َّرأيت «: م تأخر إلى الوراء فسألوه فقالث ،وقت الصلاة ام ومد يدهم إلى الأموهو يصلي بهم تقد

يرى الجنة ويرى عناقيد من العنب أمام ناظريه  من عناقيد الجنة،مه ليأخذ عنقودًا ، وكان تقدُّ »الجنة والنار

، م ومد يده -وربنا على كل شيءٍ قدير- ئًاوالصحابة خلفه في الصفوف لا يرون شي . وتقدَّ

 ين.وًا، يرى الجنة أمامه رأي العليُمسك عنق

أن تبقى في  ؛ يعني يبقى سليمًا ليأكل منه الناس إلى»ودًا لأكلتم منه ما بقيت الدنياولو أخذت عنق«: قال

 الدنيا.

لي بالناس صلاة وهو يص-في النار  من في النار؛ ومما رأى  ورأى بعض ،ورأى النار

 في النار. ا ، ورآهرأى امرأة دخلت النار في هرة -الكسوف

 وأعاد عبادة الأوثان. ،لب الأصنامورأى عمرو بن لُحي الذي ج

أيضًا ولا بل هما باقيتان، و ى،الجنة تفنتفنى، ولا نقول: ار الن :والجنة حق، ولا نقول حق فإذًا نعتقد أن النار

خلق االله الجنة  ،الآن دتانموجوموجودة، بل نعتقد أن الجنة والنار  تتُفتقد الآن، ليس نقول: إن الجنة أو النار

 ظالمين.لللمتقين، وخلق النار وأعدها ا وهيئها لعباده

لأعَْدائهِ قَدْ ( أي: النار.)؛ هَذي(: )دائهِ قَدْ أُرْصِدَتْ أَبَدًاهَذي لأعَْ (في قوله:  - تعالى -كما يُبين ذلك 

  ).أَبَدًا( عدت.أي: أُ ؛ )أُرْصِدَتْ 

 : أي: الجنة.)وَذِي(
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، أبد الآباد ؛ هؤلاء يخلدون في الجنة: أي: أهل الجنة وأهل النار كلهم يخلدون) قَدْ خَلَدُوا وَالْكُلُّ لأحَْبابِهِ (

 .أبد الآباد ارهؤلاء يخلدون في الن

ها ويُخرج عُصاة هم أهل الذين أهلها حين يبقى في النار-: أنه يؤتى ء في الحديث الصحيحوقد جا

 ؟تعرفون ذلك :ينادى أهل الجنة فيستبشرون، ويُقالجنة والنار؛ فويوضع بين ال يؤتى بكبشٍ  -الموحدين

، ثم يُذبح بين نعم نعرفه :فيقولون ؟فون هذاهل تعر :؛ هذا الموت، ويُنادى أهل النار ويقالنعرفه نعم :يقولون

لود فلا ويا أهل النار خ ،موت يا أهل الجنة خلود فلا :ويقالالنار، الموت يذبح بين الجنة و الجنة والنار، 

 موت.

تهِِ في الْحَشْرِ إذِْ تَردُِ ...  وَحَوْضُ أَحْمَدَ قَدْ أَعْطَاهُ خَالِقُهُ (قال:  يجيئون أي: –: في الحشر يرد الناس )غَوْثًا لأمَُّ

عطش، والناس أحوج ما يكونون في ذلك اليوم فهو يوم ال إلى الماء؛ ونأحوج ما يكون وأشد ما يكون -عطاشًا

نة بأن طوله شهر، وعرضه شهر، وجاء وصفه في السُّ  نبينا بالحوض المورود، االله  إلى الماء؛ فأكرم

من ريح المسك، من ه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأطيب ماءأن وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، و

 ا.منه شربةً لا يظمأ بعدها أبدً  شرب

تهِِ في الْحَشْرِ ...  هُ خَالقُِهُ وَحَوْضُ أَحْمَدَ قَدْ أَعْطَا(فنؤمن بالحوض المورود،  ). يعني: في ذلك اليوم غَوْثًا لأمَُّ

 العصيب وفي العطش الشديد.

إنك  :؛ فيُقال»صحابي أصحابيأ«: فيقول  ،ذادون عن الحوضأن أقوامًا يُ  :وجاء في الحديث

ن أسباب الذود عن دك، وهذا فيه دلالة على خطورة الإحداث في دين االله، وأنه ملا تدري ماذا أحدثوا بع

أن يُكرمنا أجمعين بالورود عليه وأن نشرب منه شربًا  ونسأل االله  والحرمان من الشرب منه. ،الحوض

 هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.

سْلِ يَنْعَقِدُ إذِْ ذَ  ... سْلُ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ تُحْشَرُ وَالرُّ (قال:  وَا لخِِتَامِ الرُّ لواء  - تعالى - : هنا يذكر)اكَ اللِّ

 . »وبيدي لواء الحمد«: كما قال  ،خاتم النبيين  يكون بيد محمدٍ  الحمد، وهو لواءٌ 

سْلُ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ تُحْشَ (يقول الناظم:  سْلِ يَ  ... رُ وَالرُّ وَا لِخِتَامِ الرُّ منعقدًا : أي: يكون )نْعَقِدُ إذِْ ذَاكَ اللِّ

وله  ؛ وهذا من خصائصه،فيكون بيده لا بيد غيره  لختام الرسل الذي هو محمد 

يجعل بيده لواء الحمد لا  ؛ فمن خصائصه أن االله -صلوات االله وسلامه عليه-خصائص كثيرة في الآخرة 

 الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة،صه أيضًا من خصائخصائصه الشفاعة العظمى، و ا مننعم رَّ بيد غيره، وم



 

٨٢ 

.  ومن خصائصه أن أعلى درجة ومنزلة في الجنة له  ،يوم القيامة الله بهاا صهفله خصائص، أمور خ

 اللهم اجمعنا به في جنات النعيم.

ضًا : هنا أي) قَدْ حَمِدُوافي شَأْنهِِ كُلُّ أَهْلِ الْجَمْعِ ...  كَذَا المَقَامُ لَهُ الْمَحْمُودُ حَيْثُ بِهِ (: -تعالى -قال 

 تى تن﴿: وهو المقام المحمود، وقد قال االله   ه نبينااالله ب شيئًا مما خصَّ  يذكر 

عليها  ود هو الشفاعة العظمى التي يغبطه، والمقام المحم]٧٩، من الآية: الإسراءسورة [ ﴾ثم ثز ثر تي

 ا المقام المحمود:مفسرً   ؛ ولهذا قال-ت االله وسلامه عليهصلوا-الأولون والآخرون 

فَاعَةُ في فَصْلِ الْقَضَ ( : المقام المحمود هو الشفاعة )فَتْحِ الْجِنَانِ لأهْلِيْهاِ إذَِا وَفَدُوا...  اءِ وفيوَهْوَ الشَّ

 تى تن﴿: ه، لكن المقام المحمود المعني بقوليُحمد عليه  ظمى، واستفتاح الجنة هو مقامٌ العُ 

 بالفصل بين العباد. لخلائق في أن يبدأ االله ظمى لهو الشفاعة العُ  ،﴾ثم ثز ثر تي

 ).فَاعَةُ في فَصْلِ الْقَضَاءِ الشَّ  وَهْوَ قال: (

منهم يُحيل إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى إلى نبينا  أتون إلى الأنبياء فيعتذرون، وكلٌّ أن الناس ي  معناوقد مرَّ 

 مد ويُثني عليه ويحمد االله بمحا ،ويخر ساجدًا تحت العرش، »أنا لها« :فيقول  

، »واشفع تُشفع ،وسل تُـعطى ،فع رأسكر«ا :، ثم يقول االله لهلك الوقتياه في ذإه وصفاته مما يعلمه االله ئبأسما

 . ]٢٢، من الآية:الفجرسورة [ ﴾مخ مح مج له لم﴿ .بنفسه للفصل بين العباد وحينئذٍ يجيء الرب 

أستفتح باب الجنة فيقول لي «: قال ه : قد جاء في الحديث الصحيح أن)لْجِناَنِ فَتْحِ ا وفي(

وأول من يُفتح له  ،؛ فهو أول من يستفتح باب الجنة»لا أفتح لأحدٍ قبلكأو ،أفتحلك أُمرت أن  :الخازن

  .باب الجنة 

 لدخول والفوز بثواب االله العظيم. إذا وفدوا إلى الجنة ل أي :)فَتْحِ الْجِنَانِ لأهْلِيْهاِ إذَِا وَفَدُوا وفي(

 اة أولي التوحيد. : أي: الشفاعة في عص)وَفي عُصَاةِ أُولي التَّوْحِيْدِ (ل: قا

 وَفي عُصَاةِ أُولي التَّوْحِيْدِ (: أدراه بالشيء أي: أعلمه به، )مِنَ الْجَحِيْمِ وَيُدْرِيْهِمْ بِمَا سَجَدُوا يُخْرجُِهُمْ (

 هذه الشفاعة لعصاة الموحدين، وهي ليست خاصة به)؛ دُوالْجَحِيْمِ وَيُدْرِيْهِمْ بمَِا سَجَ مِنَ ا ... يُخْرجُِهُمْ 

 والصالحون من عباد االله يشفعون، والشهداء  ،هو يشفع، والملائكة تشفع، والأنبياء يشفعون بل؛

  ، فالشفاعة حق وثابتة."أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله" :قد جاء في الحديثيشفعون، 
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هَدَاوَبَعْدَهُ يَشْفَعُ الأمَْلاكَُ وَ ( )؛ الملائكة الأَمْلاكَُ (كل هؤلاء يشفعون. : )واوَالأَنْبيَِاءُ وَأَتْبَاعٌ لَهُمْ سَعِدُ  ... الشُّ

 تشفع، والشهداء يشفعون، والأنبياء يشفعون، وأتباعٌ للأنبياء أيضًا يشفعون.

وا دِ امْتَحَشــــُ ا قــــَ   فَيُخْرجُوْنَهُمــــو فَحْمــــً

ــِ فَ  ونَ بـــــ ــُ رٍ يَنْبُتـــــ ــْ وْنَ بِنَهـــــ ــُ   هِ يُطْرَحـــــ

  

 

** 

** 

 

 

دْ خَمــَ  وا وَقــَ   دُوامِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسّودُّ

رِدُ  ــَّ اءَ يَطـ ــَ يْلٍ جـ ــَ وبِ بسِـ ــُ تَ الْحُبـ ــْ   نَبـ
 

البيتين صفة خروج عصاة الموحدين من النار بعد شفاعة الأملاك  هذين في -رحمة االله عليه- يذكر

ذكر نار، رج عليها عصاة الموحدين من الما هي الصفة التي يخين من عباد االله؛ والشهداء والأنبياء والصالح

 قال:  ذلك في هذين البيتين

 �. فحمحمة. فتمقطع من الفحم، قطع  :: يعني)فَيُخْرجُوْنَهُمو فَحْمًا(

  النار. صلتهم، : أي: من النار)قَدِ امْتَحَشُوا(

وا وَقَدْ خَمَدُواقَدِ امْتَحَشُوا ( ة قطع بهذه الصفمة. ن قطع خامدة ميتة متفح: أي: يخرجو)مِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسّودُّ

 من الفحم. 

 : أي: هذه القطع من الفحم. )حُوْنَ طْرَ فَيُ (

 : نهر الفردوس في الجنة. )بِنَهْرٍ (

 : ينبتون بهذا النهر. )يَنْبُتُونَ بِهِ (

الأودية قبل مجيء الآن مثل الحبوب التي تنبت يحملها السيل، يعني: : )نَبْتَ الْحُبُوبِ بسَِيْلٍ جَاءَ يَطَّردُِ (

الأرض على متنه إذا جاء السيل يحمل الحبوب التي في ودية؛ ة في الأمترامي -وبحب- بذور السيل تكون فيها 

ن في نهر وْ ؛ فهؤلاء يُلقَ -سيلتحيا بماء ال-وادي، وتنبت هذه الحبوب بمائه ا على جنبتي البهوهو يمشي ويقذف 

ةُ في بَّ ت الحِ كما تنب« :ثه؛ فينبتون كما جاء في الحديئلفردوس، وتحيا بماتُلقى في نهر ا -هذه القطع المتفحمة-

هي التي تكون في الصحراء وفي الأودية، أما الحبوب التي يزرعها و -بكسر الحاء-ة ، والحِبَّ »حميل السيل

الصحراء أما الحبوب التي في والذرة وغير ذلك.  والحنطة القمح والشعير :؛ مثل"ةحَبَّ "الناس فواحدتها 

 ."حِبَّة"فواحدتها 

 ، من يحفظهما؟المشهورة في بيتين ]حائيته[في  -تعالى - دوبنُ أبي دااوهذا المعنى صاغه 
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، ومن ثبت به الحديث عن رسول االله فهذا المعنى الذي ذكره ابن أبي داود وذكره الحافظ هنا 

أما أهل النار « :قال االله أن رسول  جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لكم ما ذ

 من هم؟ عصاة الموحدين، بتهم النار بذنوبهمولكن ناسٌ أصا ،الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون

 :نييع »؛ئر ضبائربهم ضبا فجيءأُذِن بالشفاعة  ،حتى إذا كانوا فحمًا ،فأماتتهم إماتة -ياهماخطب :أو قال-

لم يخرج هؤلاء العصاة دفعة  لماذا ؟واحدةجون دفعة خري لماذا لا، ودفعات دفعات ،جماعات جماعات

ومستكثر، ودخولهم النار للتمحيص والتطهير؛ فمنهم التطهير يحتاج  قلٍّ لأن كبائرهم متفاوتة بين مُ  واحدة؟ 

 أي: جماعات جماعات.  ؛بائر ضبائرالتطهير إلى دون ذلك، ولهذا يخرجون ضإلى وقت، ومنهم 

يا أهل الجنة  :ثم قيل -أنهار الجنة طرحون علىأي: يُ - فبُثوا على أنهار الجنة ئربهم ضبائر ضبا فجيء«قال: 

في   الحِبة-، وهذه المعلومة »ة تكون في حميل السيلفينبتون نبات الحِبَّ «: يقول  ،»أفيضوا علينا

يرى النبات على أهل البوادي، أما الذي ليس من أهل البادية عندما  رفها إلاهذه المعلومة لا يع -حميل السيل

لا يدري، لكن أهل البادية يعرفون أن الوادي  ؟من أين بذور هذا النبات :هذا النباتجنبتي الوادي وتسأله عن 

البذور على جنبتي  حمل البذور وألقاها على جنبتيه، ولهذا تنبت هذه البذور، وأنه إذا جاء السيل يطفحممتلئ ب

كان   أن رسول االلهفقال رجل من القوم: ك ، حميل السيلون فية تكفينبتون نبات الحِبَّ «: قالالوادي. 

 ؛ لأن هذه المعلومة ليست معروفة إلا عند أهل البوادي.»بالبادية

 المتن:

 : قال 

هِ  ــِ ثُ ب ــْ ودُ حَي هُ الْمَحْمــُ ــَ امُ ل ــَ ذَا المَق   كــَ

فَاعَةُ في وَ الشــَّ اءِ وفيوَهــْ لِ الْقَضــَ    فَصــْ

دِ  اةِ أُولــي التَّوْحِيــْ رِجُهُمْ  وَفي عُصــَ   يُخــْ

فَعُ الأَ  دَهُ يَشــــْ هَدَاوَبَعــــْ لاكَُ وَالشــــُّ   مــــْ

وا ــُ دِ امْتَحَش ــَ ا ق ــً ــو فَحْم   فَيُخْرجُوْنَهُم

هِ  ــِ ونَ بــــ ــُ رٍ يَنْبُتــــ ــْ وْنَ بِنَهــــ ــُ   فَيُطْرَحــــ

هِ وَلاَ  ــَ كٌ للإِلـــ ــْ فَاعَةُ مُلـــ ــَّ مَّ الشـــ ــُ   ثـــ

فَعُ  ــْ يْسَ يَشــ ــَ اءُ وَفيفَلــ ــَ نْ يَشــ ــَ    إلاَِّ مــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

** 

** 

دُوا دْ حَمــِ عِ قــَ   في شَأْنهِِ كُلُّ أَهْلِ الْجَمــْ

ــَ  تْحِ الْجِنــ ــَ دُوافــ ــَ ــاِ إذَِا وَفــ   انِ لأهْلِيْهــ

دْرِ  يْمِ وَيــُ نَ الْجَحــِ جَدُوامــِ ا ســَ   يْهِمْ بِمــَ

اءُ  عِدُواوَالأنَْبيِـــــَ مْ ســـــَ اعٌ لَهـــــُ   وَأَتْبـــــَ

دُوا دْ خَمــَ   مِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسّودُّوا وَقــَ

ردُِ  ــَّ اءَ يَطـ ــَ يْلٍ جـ ــَ وبِ بسِـ ــُ تَ الْحُبـ ــْ   نَبـ

دُ  ــَ هِ أَحــ ــِ هُ في مُلْكــ ــَ لَّ لــ ــَ رِيْكَ جــ ــَ   شــ

مَدُ مَنْ  دُ الصــَّ اءُ الْوَاحــِ يْنَ يَشــَ   شَاءَ حــِ



 

٨٥ 

ا بِ  ــً رجُِ االلهُ أَقْوَامـــــ هِ وَيُخـــــــْ ــِ   رَحْمَتـــــ

ارِ  دُ في نــَ يْسَ يَخْلــُ وَى وَلــَ   الجَحــيْمِ ســِ

وا وْءَ مــا نَكَبــُ ا رَكِبــوا يــا ســُ مَ مــَ   يَا عُظــْ
 

** 

** 

** 

 

فَاعَةَ  ــَ لاَ شـ ــِ دَدُ بـ ــَ مْ عـ ــُ ى لَهـ ــَ    لاَ يُحْصـ

انَ  ــَ نْ ك ــَ دُ  م ــِ وْلاهَُ يَبْتَع ــَ نْ م ــَ ــالكُفْرِ ع   ب

دُوا لِهِ بُعــِ نْ فَضــْ وا مــِ مْ حُجِبــُ نْ رَبِّهــِ   عــَ
 

 : الشرح

فَاعَةُ مُلْكٌ للإِلَهِ : (-تعالى -قال   ، الزمرسورة [ ﴾لي لى لم كي﴿: : كما قال االله )ثُمَّ الشَّ

 .  ؛ فالشفاعة ملك االله]٤٤من الآية:

فَاعَةُ مُلْكٌ للإِلَهِ (  االله في ملكه، قال : لا شريك الله )شَرِيْكَ جَلَّ لَهُ في مُلْكِهِ أَحَدُ  ...  وَلاَ ثُمَّ الشَّ

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿: تعالى

، فالشفاعة ملك الله ] ٢٣-٢٢، من الآية:سبأسورة [ ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ   هم هج نه نم نخ نح نج

 في ملكه.  شريكٌ   وليس الله

 نَ ذِ  لمن أَ : هذه ضوابط للشفاعة؛ فالشفاعة لا تكون إلاَّ )مَنْ شَاءَ حِيْنَ يَشَاءُ ...  إلاَِّ مَنْ يَشَاءُ وَفي فَلَيْسَ يَشْفَعُ (

 خم خج حم حج﴿: قال تعالى االله له بالشفاعة. نَ ذِ أَ ن ليس كل أحد يشفع، وإنما الذي يشفع م االله له أن يشفع؛

: ، وقال]٢٣، من الآية:سبأسورة [ ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: ، وقال]٢٥٥، من الآية:البقرةرة وس[ ﴾سخ سح سج

؛ فهذا ضابط ]٢٦، من الآية:النجمسورة [ ﴾تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿

 للشفاعة وهو إذن االله للشافع.

 بالشفاعة. ه ي من يأذن االله ل: أ)إلاَِّ مَنْ يَشَاءُ  عُ فَلَيْسَ يَشْفَ (قال: 

 بز بر ئي﴿: لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضيَ قوله وعمله؛ ولهذا قال : واالله )مَنْ شَاءَ  وَفي(

 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿: ، وقال]٢٨ية:، من الآالأنبياءسورة [ ﴾بن بم

لا يرضى إلا عن  لمشفوع له، وهو عن ا ورضاه  ،شافع؛ إذنه لل]٢٦، من الآية:النجمسورة [ ﴾ثه ثم ته

 ا من سواهم فإن الشفاعة لا تنفعهم.توحيد، أمَّ أهل ال

فيه للشفعاء  الوقت الذي يأذن االله : أي: أن الشفاعة لا تكون إلا في )حِيْنَ يَشَاءُ  مَنْ شَاءَ  وَفي(قال: 

مَدُ (بأن يشفعوا.   ).حِيْنَ يَشَاءُ الْوَاحِدُ الصَّ



 

٨٦ 

: وهذا جاء في صحيح البخاري بعد أن يشفع )يُحْصَى لَهُمْ عَدَدُ اعَةَ لاَ بِلاَ شَفَ ...  وَيُخْرجُِ االلهُ أَقْوَامًا بِرَحْمَتهِِ (

إلا  عددًا لا يحصيه -كما قال الناظم-برحمته  خرج ، ثم يُ »بقيت رحمتي«: الشفعاء يقول االله 

 يخرجهم برحمته.  االله 

د فيها إلا : أي: أن النار لا يُخلَّ )تَعِدُ مَنْ كَانَ بالكُفْرِ عَنْ مَوْلاهَُ يَبْ ...  خْلُدُ في نَارِ الجَحيْمِ سِوَىوَلَيْسَ يَ (قال: 

 :خرج من النار، كما في الحديث القدسيي فإنه إيمان ومن في قلبه -عصاة أهل التوحيد-، أما العصاة الكفار

  .»يمانإأخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من «

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿: قال تعالى كفار،والذين يخلدون في النار هم ال

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

 ﴾كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ

   .]٣٧، من الآية:فاطرورة  س[

يَا (؛ -ا بااللهعياذً -: هذه حال الكافر )لِهِ بُعِدُواعَنْ رَبِّهِمْ حُجِبُوا مِنْ فَضْ ...  يَا عُظْمَ مَا رَكِبوا يا سُوْءَ ما نَكَبُوا(

  ؟!ع من الكفر باالله ظذنب أف جرمٍ أشنع وأيُّ  من الذنوب، وأيُّ  )؛ أي:عُظْمَ مَا رَكِبوا

: نكِبَ عن الحق أو عن الطريق أو عن الجادة؛ أي: حاد عنها، وهم نكبوا عن صراط االله ) ما نَكَبُوايا سُوْءَ (

 رفوا عن سبيله القويم. المستقيم، وانح

 .]١٦- ١٥، من الآية:المطففينسورة [ ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿: )مْ حُجِبُواعَنْ رَبِّهِ (

نسأل االله ونعمته.  ردهم من رحمته، وأبعدهم عن فضله ط : أي: أن االله )مِنْ فَضْلِهِ بُعِدُوا(

 عمل.ا من النار وما قرب إليها من قولٍ أو لنا جميعًا الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، وأن يُعيذن

 المتن:

 :في الدار الآخرة يمان بالنظر إلى االله الإ :بابٌ  :قال 

الِقَهُمْ  ــَ رَوْنَ االلهَ خـــــ ــَ وْنَ يـــــ ــُ   وَالْمُؤْمِنـــــ

ا  ــَ يْنَ يُنــ ــِ رِ حــ ــْ امِ الْحَشــ ــَ هُ في مَقــ ــَ   يَرَوْنــ

دُمُهُمْ  ــْ دَادَ تَقـــ ــْ رمُِ الأنَـــ ــْ عُ الْمُجـــ ــَ   فَيَتْبـــ

ــُ  رُواوَالْمُؤْمِنــ ــَ دِ انْتَظــ ــَ وْلاهَُمْ قــ ــَ   وْنَ لِمــ

 

** 

** 

** 

 

** 

دُوا ــِ ــذِي وُع دْقُ ال ــِّ دُهُ الص ــْ ا وَع ــَ ق وْمَ اللِّ ــَ   ي

عِ الأَ  مْ لِيَتَّبـــــِ دُوادِيْهـــــِ ا عَبـــــَ وَامُ مـــــَ   قـــــْ

نَّمَ  ا وَرَدُواإلِــــــى جَهــــــَ اءَ مــــــَ   وِرْدَ ًا ســــــَ

ى جَدُوا إذَِا تَجَلـــــَّ بْحَانَهُ ســـــَ مْ ســـــُ   لَهـــــُ
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ا ــً رُهُ طَبَقــــ ــْ ى ظَهــــ ــَ افَقُ يَبْقــــ ــَ   إلاَِّ الْمُنــــ

دِ إذَِا وْمِ الْمَزِيــــــْ ادَةُ في يــــــَ يــــــَ ذَا الزِّ   كــــــَ

ذَا اءُ كـــــَ هَدَا فَالأنَبيِـــــَ يْقُ وَالشـــــُّ دِّ   الصـــــِّ

هُمْ  ــُ وَى مَجَالسِ ــى التقــْ نْ أُول رُهُمْ مــِ ــْ   وَغَي

حْمَ  ــرَّ رَفَ ال وْقِهِمْ أَشــْ ــَ نْ ف ــِ ام ــَ لَّ وَن ــَ   نُ ج

رَةً لاَ  ــْ هُ جَهــــ ــَ ايَرَوْنــــ ــَ رُوْنُ كَمــــ ــَ    يَمْتــــ

يْمِهِمُ  ــِ نْ نَعـــ لٌّ عـــــَ ذْهَلُ كـــــُ اكَ يـــــَ   هُنـــــَ

تهِِمْ  دًا في كــــــلِّ جُمْعــــــَ مْ أَبــــــَ   وَذَا لَهــــــُ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

جُدُو لَ اســــــــْ اةِ إذَِا قِيــــــــْ   اإذِْ في الْحَيــــــــَ

دُوا دْ وَفــَ انِ قــَ حْمــَ   مَرَدُوا عَلَى النَّجَائِبِ للرَّ

دُوا ــَ لا قَعـــ ــُ وْرٍ في الْعـــ ــُ ابِرَ نـــ ــَ ى مَنـــ ــَ   عَلـــ

انُ  ــَ دُ كُثْبــ ــُ تِ الْمُهــ ــَ ا نعِْمــ ــَ كٍ أَلاَ يــ ــْ    مِســ

هِدُوا ــَ يْكُمْ كُلُّهــــم شــ ــَ لامٌَ عَلــ ــَ مْ ســ ــُ   دَاهــ

دُ  ــَ هِ رَم ا بــِ ــَ نْ م ــَ رَى م ــَ حْوًا ي مسِ صــَ ــَّ   للش

يْمِ فَيـــَ  ذَا النَّعـــِ دُوابـــِ مْ حُمـــِ ى لَهـــُ   ا نُعْمـــَ

دُ  ــِ دِهِمْ يَفـ ــْ نْ في وَفـ ــَ وْبَى لِمـ ــُ رَى وَطـ ــْ   بُشـ
 

 : الشرح

يناله  هذا أكمل وأعظم نعيمٍ و)؛ ةفي الدار الآخر مان بالنظر إلى االله يالإ :بابٌ : (- تعالى - قال

والشوق إلى  ،اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك«: أهلُ الجنة، وفي الدعاء المأثور عن نبينا 

ة االله يناله أهل الجنة؛ ألا وهو رؤي نعيمٍ  ؛ فهذا أكمل نعيم وأفضل»ولا فتنة مضلة ،اء مضرةلقائك في غير ضرَّ 

 ، قد جاء في الحديث عن نبينا وبأبصارهم، ينظرون إليه حقيقةً عيانًا :» إنكم سترون

 . »ؤيتهون في رضامُّ ليلة البدر لا تُ  ربكم يوم القيامة كما ترون القمر

قَا وَالْمُؤْمِنُوْنَ يَرَوْنَ االلهَ خَالقَِهُمْ في شرح هذه العقيدة: ( قال  قيامة، يوم يلقون االله : أي: يوم ال)يَوْمَ اللِّ

 وقوله]١١٠، من الآية:الكهفسورة [ ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿؛ ، :

 ثه ثم ته﴿ ،؛ هذا هو الزاد للقاء وللثواب ولرؤية الرب الكريم ﴾سه سم﴿، ﴾ته﴿

 يا الجليلة بمجرد الأماني. اوالعط العظام النعمهذه فليست ؛ ﴾كل شه شم سه سم

القمر ليلة البدر لا  إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون«: وفي حديث الرؤية المشهور قال 

؛ أي: »فعلواقبل غروبها فا قبل طلوع الشمس وصلاةٍ  فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ  ،ون في رؤيتهضامُّ تُ 

 يى﴿ .د واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطةصلاة الفجر وصلاة العصر، فالأمر يحتاج إلى عمل وجِ 

 . ]١٢٣، من الآية:النساء ورة س[ ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي



 

٨٨ 

دْقُ الذِي وُعِدُواوَ قال: ( صِدْق، وعدهم في   وعدهم بذلك، ووعده : أي: أن االله )عْدُهُ الصِّ

، من قسورة [ ﴾يه يم نه نم لم كم﴿، ]٢٣- ٢٢، من الآية:القيامةسورة [ ﴾نى نم نخ نح نج مي مى ﴿: مثل قوله

نعيم يناله ولهذا فإن أكبر  ان بذلك ووعده الصدق؛يم؛ فاالله وعد أهل الإ، والمزيد رؤية االله ]٣٥الآية:

 أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يُناديهم االله« :ولهذا جاء في صحيح مسلم أهل الجنة في الجنة هو رؤية االله؛

 :؛ قال!»الجنة ألم تدخلنا !ألم تنجنا من النار !ألم تبيض وجوهنا :فيقولون ؟هل تريدون شيئًا أزيدكم: 

فهذا أكمل وأكبر  ،» أحب إليهم من النظر إلى االله شيئًا اعطوأُ فما  ،فينظرون إليه ،حجابفيُكشف ال«

 وأعظم نعيم.

لفصل  : وذلك حين يجيء الرب )يْهِمْ لِيَتَّبعِِ الأقَْوَامُ مَا عَبَدُوايَرَوْنَهُ في مَقَامِ الْحَشْرِ حِيْنَ يُناَدِ (قال: 

في مقام الحشر حين يجيء   ؛ فيرونه]٢٢، من الآية:الفجر سورة [ ﴾له لم﴿: ةية الكريمالقضاء كما في الآ

 .للفصل بين العباد 

الشمس وان، ثن يتبعون الأوثافأصحاب الأويعبدون؛  ن: أي: كل قوم يتبعون م)لِيَتَّبعِِ الأقَْوَامُ مَا عَبَدُوا(

 ؛ وهكذا كل أتباع يتبعون ما عبدوا.النجومِ النجومَ والشمس، 

اد الأصنام والأوثان يتبعون بَّ : أي: أن عُ )إلِى جَهَنَّمَ وِرْدَ اً سَاءَ مَا وَرَدُوا...  لْمُجْرمُِ الأنَْدَادَ تَقْدُمُهُمْ فَيَتْبَعُ ا(

 . )سَاءَ مَا وَرَدُوا( .فيردونها أجمعين -جهنم نار- نارالأمامهم إلى أصنامهم وأوثانهم فتقدم 

 اللهم اجعلنا من أهل هذه السجدة.: )سُبْحَانَهُ سَجَدُوالَهُمْ  إذَِا تَجَلَّى...  تَظَرُواوَالْمُؤْمِنوُْنَ لمَِوْلاهَُمْ قَدِ انْ (

 ،يتبع كل أقوام معبوديهم :: يعني)لَهُمْ سُبْحَانَهُ سَجَدُوا إذَِا تَجَلَّى. .. وَالْمُؤْمِنوُْنَ لِمَوْلاهَُمْ قَدِ انْتَظَرُواقال: (

 سجدوا. م ى لهم ربه؛ فإذا تجلَّ ن ينتظرون ربهم ويقدمون بهم النار ويبقى المؤمنو

 كم كل﴿ :لىيبقى ظهره مستقيمًا لا يتمكن من السجود؛ قال تعايعني: : )إلاَِّ الْمُنَافَقُ يَبْقَى ظَهْرُهُ طَبَقًا(

افَقُ إلاَِّ الْمُنَ ولا يستطيع أن يسجد. ( لا يتمكن طبقًا، أي:ظهره  يبقى. ]٤٢، من الآية:الفلمسورة [ ﴾نه نم لم

 ).يَبْقَى ظَهْرُهُ طَبَقًا

 ثز ثر تي تى﴿ ا.دو. حالهم أن في الحياة إذا قيل: اسجدوا مرردوام :)ذْ في الْحَيَاةِ إذَِا قِيْلَ اسْجُدُواإِ (

يمتنع يتمرد و ؛ يعني:د؛ مرصلي :عليه، وإذا قيل له ، المنافق الصلاةُ ثقيلة]١٤٢الآية:، من نساءال سورة [ ﴾ثى ثن ثم



 

٨٩ 

في الحياة إذا قيل  كان لأنه ؛هره طبقًا لا يستطيع أن يسجدثقيلة عليه؛ ولهذا يوم القيامة يبقى ظيتعذر..؛ فهي و

 مردوا.  ؛اسجدوا :لهم

يَادَةُ في يَوْمِ الْمَزِ قال: ( ؛ ]٣٥، من الآية:قسورة [ ﴾يه يم نه نم لم كم﴿: : يشير إلى قوله )يْدِ كَذَا الزِّ

يَادَ والمزيد رؤية االله، قال: ( ، والزيادة ]٢٦يونس، من الآية:سورة [ ﴾مج لي لى لم﴿). ةُ في يَوْمِ الْمَزِيْدِ كَذَا الزِّ

 الكريم.  هي النظر إلى وجه االله 

يَادَةُ في يَوْمِ الْمَزِيْدِ ( حْمَانِ قَدْ وَفَدُوا ... إذَِا كَذَا الزِّ : أي: على الركاب الذي أُعد لهم )مَرَدُوا عَلَى النَّجَائِبِ للرَّ

يَادَةُ في يَوْمِ الْمَزِيْدِ (. ينظرون إليه فليه، زيارة الرحمن ويفدون علبونه، ويذهبون في الجنة يرك  كَذَا الزِّ

حْمَانِ قَدْ  ... إذَِا  . )؛ أي: قدموا وذهبوا إلى الرحمن وَفَدُوامَرَدُوا عَلَى النَّجَائِبِ للرَّ

هَدَا( يْقُ وَالشُّ دِّ بهذه  : يعني يكرمهم االله )ناَبِرَ نُوْرٍ في الْعُلا قَعَدُواعَلَى مَ ...  فَالأنَبيَِاءُ كَذَا الصِّ

 في أعلى منازل في الجنة.  ؛ أي:لية، على منابر من نور في العُلاالمنازل الع

جنة في : وهذا فيه تفاوت أهل ال)كُثْبَانُ مِسْكٍ أَلاَ يَا نعِْمَتِ الْمُهُدُ ...  ولى التقْوَى مَجَالسُِهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أُ (

 الكريم.   في النظر إلى وجه االله النعيم وفي الجنة في المنازل و

حْمَنُ جَلَّ وَنَا( يناديهم من  أنه  :: يعني) كُلُّهم شَهِدُوادَاهُمْ سَلامٌَ عَلَيْكُمْ ...  مِنْ فَوْقِهِمْ أَشْرَفَ الرَّ

شهدوا هذا  -أهل الجنةأي: -وكلهم  سلام عليكم،: ويشرف عليهم ويتجلى لهم، ويقول  ،فوقهم

 النعيم العظيم. 

مسِ صَحْوًا يَرَى مَنْ مَا بِهِ رَمَدُ  ... كَمَا يَرَوْنَهُ جَهْرَةً لاَ يَمْتَرُوْنُ ( إنكم سترون « :مأخوذ من قولههذا : )للشَّ

، والتشبيه هنا »كما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب«: ، وفي الحديث الآخر»ربكم كما ترون القمر

بأبصاركم كما ترون  حقيقيةً  رؤيةً  أنكم سترون االله  :المعنىلرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، ول

 أو سحاب.  القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب

عَنْ . (-أهل الجنة-هل النعيم ، يذهل أ: أي: الذي هو رؤية االله)بذَِا النَّعِيْمِ  هُناَكَ يَذْهَلُ كُلٌّ عَنْ نَعِيْمِهِمُ قال: (

الذي  أي: برؤية االله  )؛بِذَا النَّعِيْمِ يحظون به ويكرمهم االله به في الجنة. ( الذي)؛ أي: النعيم هِمُ نَعِيْمِ 

 م.هو أكبر نعي

 بها.  يكرمهم االله  !نةً ها مِ وما أجلَّ  !أعظمها نعمة : أي: ما)فَيَا نُعْمَى لَهُمْ حُمِدُوا(



 

٩٠ 

أن هذه الزيارة تكون كل جمعة، وهذا جاء في حديث عن النبي : أي: )أَبَدًا في كلِّ جُمْعَتهِِمْ  وَذَا لَهُمْ (

 -أن يُراجع إلى لكن يحتاج - . 

لمن يكون في هذا الوفد  يعني: إي واالله :)بُشْرَى وَطُوْبَى لِمَنْ في وَفْدِهِمْ يَفِدُ ...  جُمْعَتهِِمْ وَذَا لَهُمْ أَبَدًا في كلِّ (

 ينا جميعًا بذلك. عل منَّ االله  ،ريم، وأكرم به من وفدالك

 المتن:

 :يمان بالقدر خيره وشرهالإ :بابٌ : - تعالى - قال

نْ  ؤْمِنُ مـــِ دُوْرِ نـــُ دَرِ الْمَقـــْ ذَاكَ بَالْقـــَ   كـــَ

ـوَ  دَرِ الــــْ رْعِ وَالْقــــَ يْنَ الشــــَّ اةَ بــــَ   لاَ مُنَافــــَ

إنَِّ الإ ــَ رْتَبطٌِ فــــ ــُ دَارِ مــــ ــْ انَ باِلأَقــــ ــَ   يمــــ

رْعَتهِِ  يــــــــاهُ إ ــِ ا لشِــــــ ــً دُ إذِْعَانــــــ   نَعْبــــــــُ

هِ وَ  وْر بـــــِ لِّ الأمُـــــُ تَعِيْنُ عَلـــــى كـــــُ   نَســـــْ

رَهَا دَّ ي وَقـــــَ ا رَبـــــِّ ا بهِـــــَ اطَ عِلْمـــــً   أَحـــــَ

لِ  ــْ نْ قَبــ ــِ طَّرَهَ إمــ ــَ ا وَســ ــ� ا حَقــ ــَ   ايجَادِهــ

لاَ  انُ فـــــــَ انٌ وَالْمَكـــــــَ ةٌ وَزَمـــــــَ   كَيْفيـــــــّ

هِ  ــِ ى بقُِدْرَتـ ــَ ا أَمْضـ ــَ ا يَشـ ــَ نْ مـ ــُ وْلِ كـ ــَ   بقِـ

دْرَةُ ا ــُ يْئَتهِِ وَقـــ ــِ عْ مَشـــ ــَ ا مـــ ــ� دِ حَقـــ ــْ   لْعَبـــ

دَمٌ إِ  ــَ هُ عـــ ــُّ لاً كُلـــ ــْ ا وَفِعـــ ــً انَ ذَاتـــ ــَ   ذْ كـــ

ذَا وَ الْمُهْتـــدي وَكـــَ دِهِ االلهُ فَهـــْ نْ يَهـــْ   مـــَ
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ا  ــَ رٍّ وَذَا في دِيْننِــــ ــَ رٍ وَشــــ ــَ عَ خَيــــــْ   دُ مــــ

رَدُوا دْ مــَ وَاءِ قــَ وا الأهَــْ نْ أُوْلــُ   مَحْتُومِ لَكــِ

يْسَ يَ بِ  ــَ ذَا لــ ــَ رْعِ ذَا دُوْنَ هــ ــَّ دُ الشــ ــِ   نعَْقــ

دُ  رَ نَعْتَمـــــِ رِيْنَ الأمَـــــْ النَّهْيِّ مُنْزَجـــــِ   بـــــِ

دَرٌ  ــَ ا قـــ ــَ هـــ رِدُ إذِْ كُلُّ ــَ دِهِ تـــ ــْ نْ عِنـــ ــِ   مـــ

ا وَجــِ  ــ� نْ دِق ــَ عِدُوالاً وَم نْ ســَ ــَ قَى وَم   يَشــْ

دَدُ  ــُ لامَُ وَالْم ــْ ا الأقَ ــَ تْ بِه ــَّ وْحِ جَف ــَّ   في الل

ا قَضــَ  رُؤٌ مــَ دُو امــْ مَدُ يَعــْ دُ الصــَّ   اهُ الْوَاحــِ

الْخَلْقِ  رِدُ بـــِ رْشِ مُنفْـــَ رِ ربُّ الْعـــَ    وَالأمَـــْ

دُ  هُ االلهُ نَعْتَقـــــِ اءَ مِنـــــْ ا شـــــَ نْ لمِـــــَ   لَكـــــِ

دَ  ــَ هِ الْمــــ ــِّ نْ رَبــــ ــِ اءَهُ مــــ ــَ   دُ إلاَِّ إذَِا جــــ

دُ  ــَ شـ هُ الرَّ ــَ ى لـ ــّ لالََهُ أَنـ ــْ اءَ إضِـ ــَ نْ شـ ــَ   مـ
 

 : الشرح			

لام على الأصل الك -تعالى - يذكر هنا ).ر خيره وشرهيمان بالقدالإ :بابٌ : (-تعالى -قال   

، ]٤٩، من الآية:القمرسورة [ ﴾ئم يه يم يخ يح﴿: تعالى االله قال يمان بالقدر،وهو الإ يمان؛السادس من أصول الإ

، من طهسورة [ ﴾كي كى كم كل كا﴿ :، وقال]٣٨، من الآية:الأحزابسورة [ ﴾ته تم تخ تح تج﴿: وقال 

 لمعنى عديدة. يات في هذا ا، والآ]٤٠الآية:



 

٩١ 

قدر مقادير الخلائق، وكتب كل ما هو كائن،  أن نؤمن بأن االله  يمانأصول الإ يمان بالقدر أصل منوالإ

شاملة،  نافذة، وقدرته  مشيئته كل شيءٍ عددًا، وأحاط بكل شيءٍ علمًا، وأن  وأحصى 

يمان العظيمة، وأساس ؛ فهذا الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإوأنه خالق الخلق أجمعين 

 من أسسه المتينة.

 مِنْ  ... كَذَاكَ بَالْقَدَرِ الْمَقْدُوْرِ نُؤْمِنُ شيئًا مما يتعلق بهذا الأصل العظيم، قال: ( -تعالى -وهُنا يشرح 

ا قال ابن ؛ مثل مالدين من أصولأصل فهو  ومن أصوله، : أي: هذا من أعمدة الدين)دُ مَ عَ وَشَرٍّ وَذَا في دِيْننِاَ خَيْرٍ 

 : ]يةحائال[ود في أبي دا

نيْ أَ 	ورِ دُ قْ المَ 	رِ دَ القَ بِ وَ  ـهفَ 	قــِ   دعامـــةُ  إنــَّ

  

 

** 

 

ـــنِ قـــْ عَ  يـ ـــحُ ، وَ ـدِ الدِّ ـــنُ أفيـ يـ   الدِّ
 

: بن عباس اوأصلٌ من أصوله العظام، وكما قال  ،عامة من دعائمهود ،فهو عمود من أعمدة الدين

د االله وك" ب بالقدر نقض تكذيبُه توحيدَهالقدر نظام التوحيد، فمن وحَّ بهذا البيت في  - تعالى -دأ ؛ فب"ذَّ

أي: أنه عمود من ؛ )دُ مَ  دِيْننَِا عَ في)؛ أي: ذا الإيمان. (وَذَاالإيمان بالقدر، نؤمن بالقدر المقدور من خيرٍ وشر، (

  أعمدة الدين.

تمردوا على  أولوا الأهواء : أي:)رَدُوالَكنِْ أُوْلُوا الأهَْوَاءِ قَدْ مَ  ... مَحْتُومِ رْعِ وَالْقَدَرِ الْ وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ الشَّ (قال: 

 منافاة بين أن االلهبين الشرع والقدر، ليس هناك  في قدره وإلا ليس هناك منافاةٌ  وافتاتوا عليه  ،شرع االله

 ونهى عن النواهي مع أنه  ،وأمر بالتكاليف والأعمال ،شرع الشرائع ر ما ئن، هو كا قدَّ

 ،الصيامب ،وأمر العباد بالصلاة ،، ليس هناك تنافي بين كون االله شرع الشرائعليس هناك منافاة بين الشرع والقدر

ر الصدقة، نهاهم عن المحرمات، مع أنه ب ،الحجب - ليس هناك منافاة بين الشرع كل ما هو كائن؛  قدَّ

ر ما هو كا -عن النواهي عباد بالأوامر ونهيه لهملليعني: شرع االله للشرائع، وأمره  ؛ فليس هناك ئنوبين أنه قدَّ

 منافاة.

ر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: قُ   قالوا: أنعمل في ما سألوا النبي  الصحابة  فيما «دَّ

لما خلق له،   اعملوا فكلٌ ميسرٌ «نتكل على القدر؟ قال:  : ألاية أخرىاالعمل؟ وفي رو مَ فيف وا:، قال»ر وقضيقُدِّ 

ره االله لعمل أهل فمن كان ره االله لعمل أهل الشقاوة من أهل السعادة يسَّ ، »السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسَّ

 لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿: وتلا



 

٩٢ 

أعملوا فكلٌ ميسر لما خُلق «، وهذا يبين أنه ليس هناك منافاة بين الشرع والقدر، ]١٠- ٥، من الآية:الليل سورة[ ﴾لم

 .»له

الذي  بأن يعمل وأن يجتهد، وهو ميسر لما خُلق له، وليس أحدٌ يدري ما فليس هناك منافاة؛ بل العبد مُطالب

ر له  نسأل االله العافية والسلامة. لا أحد يدري. وء ختام،أو س أو عذاب، حسن ختامٍ  نعيمٌ جنة أو نار،  ؟!قُدِّ

؛ لا يدري ]١٠١الآية:، من الأنبياءسورة [ ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :يقول تعالى

قدرها  نعمبقدر  الأموري، ر؟! لا يدهل هو ممن يختم له بالسعادة ؟!ن سبقت له الحسنىمهل هو مالإنسان 

 هذا أمرٌ مُغيَّب. در له؛ يدري الإنسان ماذا قُ  لكن لا ،االله وكتبها

ية، ويسأله اه الهدويسأله الثبات، ويسأل ،ويسأل ربه ويُلح عليه ،المطلوب من العبد أن يجاهد نفسهو

معنى قوله  هو طاعة االله؛ فهذابويجاهد نفسه  يدع االله قضيته لي خيرًا،ل قضاء أن تجعل كالتوفيق؛ 

 :»أعملوا فكلٌ ميسر لما خُلق له« . 

رْعِ وَالْقَدَرِ الْـمَحْتُومِ كما قال الناظم: (فإذًا  أُوْلُوا الأهَْوَاءِ قَدْ  لَكِنْ  -المكتوب المقدرأي: -وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ الشَّ

 ؛ أي: مردوا على شرع االله فلم يرضخوا للأوامر، ولم ينتهوا عن النواهي. )مَرَدُوا

قدر؛ وهذا كله من التمرد على شرع االله معاصيه بالعلى باطله وعلى وبعضهم يحتج على شركه و

  . 

رْعِ ذَا دُوْنَ هَذَا لَيْ  ... يمَانَ باِلأقَْدَارِ مُرْتَبطٌِ فَإنَِّ الإيوضح الناظم يقول: ( : فالشرع والقدر بينهما )سَ يَنْعَقِدُ بِالشَّ

فالشرع وقدرًا، كونًا  شرعًا ودينًا، والقدر هو ما أراده االله  الشرع هو ما أراده االله ارتباط؛ 

رْعِ ذَا دُوْ  ... يمَانَ بِالأقَْدَارِ مُرْتَبطٌِ فَإنَِّ الإوالقدر بينهما ارتباط، ( هو الذي أطلعنا  والشرع)؛ نَ هَذَا لَيْسَ يَنْعَقِدُ بِالشَّ

ا بمراتب القدر ومراتب فنعلى هذه الأصول وعلى هذه الحقائق، وأن الأمور كلها بقضاء االله وقدره، وعرَّ 

 . نعلمها إلا من خلال شرع االله  دير؛ كل هذه المسائل لمالتق

 قال: 

رْعَتهِِ إ ا لشِــــــِ ــً دُ إذِْعَانــــ   يــــــاهُ نَعْبــــــُ

هِ وَنَ  وْر بــــِ لِّ الأمُــــُ تَعِيْنُ عَلــــى كــــُ   ســــْ
  

 

** 

** 

 

 

دُ  ــِ رَ نَعْتَم ــْ رِيْنَ الأمَ النَّهْيِّ مُنْزَجــِ ــِ   ب

ردُِ  ــَ دِهِ تـ ــْ نْ عِنـ ــِ دَرٌ مـ ــَ ا قـ ــَ   إذِْ كُلُّهـ
 

أن  عليه وتوضيح عدم التنافي بين الشرع والقدر، وبيان الواجب العملي الذي ينبغي ،لةأمسهذا تأصيل ال

ومستمد من قول النبي  ،؛ وهذا كلام عظيم جدًاةلأالمسبيان الناحية التطبيقية في هذه المؤمن بالقدر، و يكون



 

٩٣ 

 :قوا ،صوموا اعبدوا، أي: صلُّوا، »عملوا«أ جملتان: ؛»عملوا فكلٌ ميسر لما خُلق له«أ ، بروا، تصَدَّ

..؛ كلها داخلة تحت الآثام، ابتعدوا عن تجنبوا الحرام ها:يدخل تحت ؛»عملوا«أ أحسنوا.. إلى آخره، وأيضًا

 .»عملوا«أ :قوله

والتوفيق؛ ولهذا   من االله العونباب الاستعانة وطلب  هذا ؛»فكلٌ ميسر لما خلق له«: قولهو

هذا لخص وتطلب العون من االله.  ، تُجاهد نفسك على العمل،وتستعين لة أن تعملأالأصل في هذه المس

 المعنى في بيتين.

نعمل )؛ باِلنَّهْيِّ مُنْزَجِرِيْنَ الأمَْرَ نَعْتَمِدُ  ... نًا لِشِرْعَتهِِ ياهُ نَعْبُدُ إذِْعَاإ؛ قال: (»عملوا«أيتعلق بقوله:  البيت الأول:

الانتهاء عن النواهي، على الخضوع، على على العبادة، على الإذعان،  هذه طريقتنا، نُجاهد أنفسنا على العمل،

 نُجاهد أنفسنا على ذلك. ،على الامتثال للأوامر والاعتماد لأمر االله 

؛ هذا إذًا يتطلب منا زيادةً على العمل، أن نستعين، نطلب العون من االله »فكلٌ ميسر لما خُلق له« :البيت الثاني

، من هودسورة [ ﴾نر مم ما﴿: ، وقال االلهى ما ينفعك واستعن باالله»«احرص عل: كما قال 

هَا قَدَرٌ مِنْ ...  بهِِ  وَنَسْتَعِيْنُ عَلى كُلِّ الأمُُوْر. (]١٢٣الآية:   أي: أمور مقدرة مكتوبة، قدرها ): عِنْدِهِ تَردُِ إذِْ كُلُّ

 على العباد.

رَهَا( مراتب هذه مرتبة من  )أَحَاطَ عِلْمًا( :)لاً وَمَنْ يَشْقَى وَمَنْ سَعِدُواا وَجِ دِق�  ... أَحَاطَ عِلْمًا بِهَا رَبِّي وَقَدَّ

وما لم يكن لو  ،وما سيكون ،انأحاط علمًا بكل شيء؛ علم ما ك االله  يمان بأنيمان بالقدر؛ الإالإ

 .  وأحصى كل شيء عددًا ،كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علمًا

ولا يؤمن بالقدر من لا المحيط الشامل،  فهنا يذكر هذه المرتبة من مراتب القدر وهي علم االله 

 يؤمن بعلم االله المحيط الشامل. 

رَهَاأَحَاطَ عِلْمً (  . وقدرهاعلى العباد ضاها : أي: ق)ا بِهَا رَبِّي وَقَدَّ

ا ( ر كل شيء، والأمر كما قال )لاً وَجِ دِق� بن عباس ا: أي: دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، قدَّ

 :"وفي الحديث الصحيح كل شيء بقدر. ، "كفك على ذقنك هكذا بقدر كحتى وضع كل شيء بقدر

 ل شيء بقدر. ك. »كل شيء بقدر حتى العجز والكيس«: في صحيح مسلم قال 

ا ( در؛ قال بق تهمبقدر، وأهل السعادة سعاد هماء شقاء: أي: أهل الشق)وَمَنْ يَشْقَى وَمَنْ سَعِدُوا لاً وَجِ دِق�

 :-رحمة االله عليه-الشافعي 



 

٩٤ 

ــَ  ــِ  ام ــَ  تَ ئْ ش ــَ  نْ إِ وَ  انَ ك ــَ أَ  مْ ل   أْ ش

  تَ مــْ لِ ا عَ ى مَ لَ عَ  ادَ بَ العِ  تَ قْ لَ خَ 

ــْ نِ ا مَ ى ذَ لــَ عَ    تَ لْ ذَ ا خــَ ذَ هــَ وَ  تَ ن

ــْ فَ  ــَ هُ نْ م ــِ وَ  يٌّ قِ م ش ــَ هُ نْ م               يدٌ عِ م س

  

 

** 

** 

** 

** 

 

ــَ وَ  ــِ مـ ــَ  نْ تُ إِ ئْ ا شـ ــَ تَ  مْ لـ ــَ  أْ شـ ــُ يَ  مْ لـ   نكـ

ــِ وَ  ــْ ي العِ ف ــْ يَ  مِ ل ــَ ي الفَ رِ ج ــِ المُ ى وَ ت   نس

  نتُعــــــِ  مْ ا لــــــَ ذَ وَ  تَ نــــــْ عَ ا أَ ذَ هــــــَ وَ 

  نســـــَ م حَ هُ نْ مـــــِ يحٌ وَ بـــــِ م قَ هُ نْ مـــــِ وَ 

 

 على عباده.  كتبه و ره االله قدَّ كل هذا كلُ هذا بقدر، 

ا وَسَطَّرَهَاإمِنْ قَبْلِ ( تب مقادير الخلائق قبل أن يجادها؛ إن االله كَ إمن قبل  رها : قدَّ )يجَادِهَا حَق�

رب  سين ألف سنة، حتى مجلسنا هذا كُتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقيخلق السماوات والأرض بخم

 السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.  مينالعال

ا وَسَطَّرَهَاإمِنْ قَبْلِ ( وْحِ  يجَادِهَا حَق�  تخ تح تج به بخبم بح بج ئه﴿ .: أي: في اللوح المحفوظ)في اللَّ

وما أكتب؟  :قال  ،اكتب :ل ما خلق االله القلم قال أو«: ، وفي الحديث قال ]٧٠، من الآية:الحجسورة [ ﴾تم

 اللوح المحفوظ.ا في ا حق� سطره ؛ فهو »يوم القيامة هو كائن إلى اكتب ما :قال 

تْ بِهَا الأقَْلامَُ وَالْمُدَدُ (  «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك: : وفي الحديث قال )جَفَّ

تْ بِهَا الأقَْلامَُ (ذا معنى قوله هنا: ه ؛»جفت الأقلام ورُفعت الصحف  -قال في آخره ...  كائن ؛ أي: بما هو )جَفَّ

 إلى يوم القيامة. 

الأمور التي قدرها االله  )؛ يعني:كَيْفيّةٌ وَزَمَانٌ وَالْمَكَانُ . (: كل هذا جفت به الأقلام)زَمَانٌ وَالْمَكَانُ كَيْفيّةٌ وَ (

جفت الأقلام بما هو كائن من حيث  حيث مكانها؛  ومن ،ومن حيث زمانها ،جفت الأقلام بها من حيث كيفيتها

وكتبه في اللوح المحفوظ  لذي قدره االله فالشيء ا، حيث الزمان و من حيث المكانالكيفية و من 

 شاءه.  وفي المكان الذي  يقع في الوقت الذي شاء، وفي الكيفية التي شاء،

مَدُ  فَلاَ (  . لا يتجاوز أحدٌ الشيءَ الذي قضاه االله يعني: : )يَعْدُو امْرُؤٌ مَا قَضَاهُ الْوَاحِدُ الصَّ

 ) شَا أَمْضَى بِقُدْرَتهِِ بِقَوْلِ كُنْ مَا يَ ( :)باِلْخَلْقِ وَالأمَْرِ ربُّ الْعَرْشِ مُنفَْرِدُ  ... هِ شَا أَمْضَى بِقُدْرَتِ لِ كُنْ مَا يَ بقَِوْ (

ما  )كنــ(ب ، فهو ]٨٢، من الآية:يسسورة [ ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿ :كما قالأي: 

 فيكون كما شاء.  ؛كن:  ه يقولء، فالذي يشايشاء أمضاه بقدرته 



 

٩٥ 

بالخلق  منفردٌ  : أي: أنه )بِالْخَلْقِ وَالأمَْرِ ربُّ الْعَرْشِ مُنفَْرِدُ  ... رَتهِِ نْ مَا يَشَا أَمْضَى بِقُدْ بقَِوْلِ كُ (

فهو منفردٌ بالخلق لا شريك له في  ،]٥٤، من الآية:الأعرافسورة [ ﴾يز ير ىٰ ني﴿: كما قال االله تعالىومنفردٌ بالأمر، 

 ثم﴿ ،] ٢١من الآية:، الشورىسورة [ ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿ الخلق، ومنفردٌ بالأمر.

بالأمر  ومنفردٌ لا شريك له، منفرد بالخلق  هو ف. ]٤٠، من الآية:يوسفسورة [ ﴾كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ويقضي  ،يشرع ما يشاءلا شريك له، تفرد بهذا وتفرد بهذا، تفرد بخلق المخلوقات، وهو المتفرد بالأمر 

  .ما يريد 

ا مَعْ مَشِيْئَتِ وَقُدْرَةُ الْعَ ( ، قال بأن العبد له قدرة وله مشيئةالعبد له قدرة وله مشيئة، فنحن نؤمن يعني: : )هِ بْدِ حَق�

 :﴿سورة [ ﴾بم بز بر ئي ئى ئن﴿: ، وقال]٢٨، من الآية:التكويرسورة [ ﴾قم قح فم فخ فح

يئة له لا يُخاطب بالأوامر وطب بالأوامر والنواهي؛ لأن من لا مشالعبد له مشيئة؛ ولهذا خُ ، ]٢٩، من الآية:الكهف

لا يقال: اعمل لمن لا مشيئة له. فالمخاطبة بالأوامر والنواهي دليل على أن العبد له مشيئة. فالعبد له والنواهي. 

 قدرة وله مشيئة، لكن ماذا؟

ا مَعْ مَشِيْئَتهِِ يقول: (  كح﴿: ى: هذا أخذه من قوله تعال)دُ نْ لمَِا شَاءَ مِنهُْ االلهُ نَعْتَقِ لَكِ ...  وَقُدْرَةُ الْعَبْدِ حَق�

 :قبل قليل مثل قوله الشافعي، ]٢٩، من الآية:التكويرسورة [ ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ

ــَ  ــِ مـــ ــَ  تَ ئْ ا شـــ ــَ  نْ إِ وَ  انَ كـــ ــَ أَ  مْ لـــ   أْ شـــ

  

 

** 

 

ــَ  أْ شــَ تَ  مْ لــَ  نْ تُ إِ ئْ ا شــِ مــَ وَ    نكــُ يَ  مْ ل
 

 ).اللهُ نَعْتَقِدُ كِنْ لِمَا شَاءَ مِنهُْ الَ مشيئة االله، هذا معنى قول الناظم: ( أي: أن العبد له مشيئة لكنها تحت

بما عرفت  :الأعراب قيل له ه االله منه ما تنعقد، أحدئ: أي: مشيئة العبد لما شاءه االله منه، أما إذا لم يش)نَعْتَقِدُ (

 ل الهمم. ربك؟ قال: بنقض العزائم وحَ 

)؛ هُ االلهُ نَعْتَقِدُ لَكِنْ لمَِا شَاءَ مِنْ ( .وشاءه  االله  لهر تنعقد إلا إذا قدَّ أن مشيئة العبد لا  :فالشاهد

لَكِنْ لمَِا شَاءَ مِنْهُ االلهُ ، وإذا كان على القراءة، على قراءة التصحيف التي حصلت مني، (هأي: نعتقد حصول

 شاء ذلك. )؛ يعني: تنعقد المشيئة إذا كان االله نَعْتَقِدُ 

 . د أن مشيئة العبد تحت مشيئة االله : أي: نعتق) نَعْتَقِدُ لمَِا شَاءَ مِنهُْ االلهُ لَكِنْ (: قال النظملكن 



 

٩٦ 

هُ عَدَمٌ (  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿ :: الإنسان ذاتًا وفعلاً كلُّه عدم؛ قال تعالى)إذِْ كَانَ ذَاتًا وَفِعْلاً كُلُّ

ئته تحت ، وخلق له مشيئة؛ فمشيلما خلقه االله ؛ فالإنسان كله عدم، ف]١، من الآية:الإنسانسورة [ ﴾ضح ضج

أي:  )؛إذِْ كَانَ ذَاتًا وَفِعْلاً (.شاءه االله   يمكن أن يقع منه شيء إلا شيئٌ ، ولامشيئة االله 

هُ عَدَمٌ .(الإنسان  ).كُلُّ

 ق. : إذا جاءه المدد والعون من االله يقع الأمر ويتحق)إلاَِّ إذَِا جَاءَهُ مِنْ رَبِّهِ الْمَدَدُ (

 االله؛ قال: ثم ختم في بيان أن الأمر كله بيد 

شَدُ  ... هِ االلهُ فَهْوَ الْمُهْتدي وَكَذَامَنْ يَهْدِ (  ية والضلال بيد االله؛ ا: فالهد)مَنْ شَاءَ إضِْلالََهُ أَنّى لَهُ الرَّ

  ،]٢٢، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿

  ،]٨، من الآية:فاطرسورة [ ﴾ نز نر مم ما لي لى لم كي  ﴿

، من  الكهفسورة [ ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى﴿ .فالهداية بيده 

شَدُ  ... االلهُ فَهْوَ الْمُهْتدي وَكَذَا مَنْ يَهْدِهِ (. ]١٧ية:الآ يعني من شاء وكتب وقدر عليه  :)مَنْ شَاءَ إضِْلالََهُ أَنّى لَهُ الرَّ

شَدُ الضلال. (  يأتيه الرشاد.  أوأن تأتيه الهداية  )؛ من أين السبيلأَنّى لَهُ الرَّ

 المتن:

 مُجمل أركان الإسلام: : قال 

ذَا  لاَ هـــَ يَ الإِســـْ دْ بُنـــِ ىوَقـــَ ادْرِ عَلـــَ   مُ فـــَ

اعْلَمْ وَالصــَّ  هَادَةُ فــَ يَ الشــَّ عَ الــزَّ هــِ   لاةَُ مــَ

ىً ووَذَرْ  ادُ حِمـــَ ا الْجِهــَ يْنِ أَعْلاهَــَ   ةُ الــدِّ

 

 

** 

** 

** 

 

احْفَظْ  دُ خَمْسِ دَعَائمَِ فــَ    إنَِّهــا العُمــُ

وْمِ  دُوا كَاةِ وَالصــَّ جِّ فَاعْتَمــِ مَّ الحــَ   ثــُ

هِ وَلأَ  ــِّ ــْ لحَِقـ لِ الْكُفـ ــْ طَ رِ هـ ــْ   هَدُ مُضـ
 

 الشرح:

ية افي بد -تعالى - هنا مُجمل أركان الإسلام، لعلنا نذكر أن الناظم  -تعالى - ثم ذكر  

 المنظومة قال: 

يْنِ (جَوهَرةٌ    وَبَعْدُ ذِي في أُصُوْلِ الدِّ

  افِلةٌ بِشَرْحِ كُلِّ عُرَى الإِسْلامِ كَ 

  

 

** 

** 

 

ناَ التَّ  ــَ دَةٌ) بسِــ ــْ دُ فَرِيــ ــِ دِ تَتَّقــ ــْ   وحِيــ

دُواوَنَ  داؤهُ عَقــَ لِّ الــذي أَعــْ   قْضِ كــُ
 



 

٩٧ 

ولهذا أتى هنا إلى الكلام على مجمل أركان  ،رى الإسلام في هذه المنظومةعازم على أن يشرح كل عُ  فهو

 الإسلام. 

عمدة : أي: أعمدة الدين، أ)عُمُدُ خَمْسِ دَعَائِمَ فَاحْفَظْ إنَِّها ال...  دْ بُنيَِ الإِسْلامَُ فَادْرِ عَلَىهَذَا وَقَ (قال: 

 ،وأن محمدًا رسول االله ،شهادة أن لا إله إلا االله :بُنيَ الإسلام على خمس«: الإسلام؛ كما قال 

يث ، وجاءت أيضًا هذه الخمس في حد»الحراموحج بيت االله  ،وصوم رمضان ،يتاء الزكاةإو ،وإقام الصلاة

 دين. . فهي أعمدة للدة عن النبي جبريل المشهور، وجاءت في أحاديث أخرى عدي

ــدينُ  ى إلاَِّ  وال ــَ ــدةٍ لاَ يُبْتَن   بأعم

  

 

** 

 

  ولا عمادَ إذا لم تُرسَ أوتــادُ 
 

 فهذه أعمدة للدين عليها قيامُه.

هَادَةُ قال: ( هَادَةُ ( .مدة والدعائمهذه الأع :)؛ أيهِيَ الشَّ وأن محمدًا  ي: شهادة أن لا إله إلا االله)؛ أهِيَ الشَّ

 . ]١٩، من الآية:محمدسورة [ ﴾يه يم يخ يح يج هٰ﴿لم ذلك. وقد قال االله في القرآن: )؛ أي: اعفَاعْلَمْ ( ل االله،رسو

هَادَةُ فَاعْلَمْ (  انتباه ة المهمة التي يحتاج لفتيؤتى به بين يدي الأمور العظيم - علما-هذا الأمر و: )هِيَ الشَّ

 ان لها، واستدعاء الاهتمام بها. الإنس

وْ وَالصّلاَ ( كَاةِ وَالصَّ لإسلام كما جاء ذلك ا ا: أي: اعتمدوا هذه الخمس أركانً )مِ ثُمَّ الحَجِّ فَاعْتَمِدُواةُ مَعَ الزَّ

 .-صلوات االله وسلامه عليه- مبينًا في حديث الرسول 

هِ وَلأهَْلِ الْكُفْ لِ  يْنِ أَعْلاهََا الْجِهَادُ حِمَىً وَذَرْةُ الدِّ قال: ( ومنزلته يشير هنا إلى مكانة الجهاد : )مُضْطَهَدُ رِ حَقِّ

؛ -تعالى - ديث الأربعين للإمام النووياحأ، ومن ستفاد من حديث معاذ بن جبل العلية، وهذا مُ 

ر على يسيو ،عظيم لقد سألت عن«: قال ،النار منلني الجنة ويباعدني يا رسول االله دلني على عمل يدخ :قلت

 وتحج البيت  ،وتصوم رمضان ،ي الزكاةوتؤت ،وتقيم الصلاة ،ك به شيئًاتشر تعبد االله ولا ؛من يسره االله عليه

عمل يدخله الجنة، ويباعده عن النار،  عن  سؤال معاذ ب هذه المباني الخمس في جوا ذكر، »الحرام

 هذه الخمس. فذكر 

هذه الخمس  لما ذكر النبي  في حديثٍ  ولهذا يُعلم أن من ضبط هذه الخمس دخل الجنة؛وبهذا 

، وفي »دخل الجنة إن صدق«: قال  ، لا أزيد على ذلك ولا أنقصواالله :لأعرابي أمسك بيده قال



 

٩٨ 

لآخر عن النار، وفي الحديث ا فهذه الخمس إذا فعلها الإنسان دخل الجنة وتباعد ؛»أفلح إن صدق«قال:  لفظ

 .»نعم« :قالأدخل الجنة؟ أ ،وحرمت الحرام ،وأحللت الحلال ،أرأيت إذا صليت المكتوبات: قال

كان من المقتصدين، والمقتصد  ؛وتجنب المحرماتأن هذه الخمس إذا واظب عليها العبد  الشاهد:ف

 ولا عذاب.  يدخل الجنة بدون حسابٍ 

لما ذكر لمعاذ  النبي  فإن ولهذا ؛المقتصد درجة هذا! أعلى من لكن هناك درجة أعلى من

  وهو المسابقة  ،شار إلى أعلى من ذلكأدة من النار التي يكون بها دخول الجنة والمباعهذه الخمس

؛ »ألا أدلك على أبواب الخير؟«: والمنافسة في الخيرات ونيل علو الدرجات في الجنة؛ فقال 

ألا أدلك على « النار،بالعناية بها دخول الجنة والنجاة من  يعني: زيادةً على هذه المباني العظيمة التي يحصل

ثم  ،»وصلاة الرجل من جوف الليل ،طفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ والصدقة ت ،نةالصوم جُ  ؟أبواب الخير

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿: تلا

 .]١٧-١٦، من الآية:السجدةسورة [ ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ن أليس كذلك، والصلاة م ،وذكر الصلاة الصدقة، الصوم، وذكرما قال: أبواب الخير، ذكر عندذكر هنا 

ائض الفر هذه الثلاث المذكورة هنا نوافل و ليست فرائض،  ؛ هذه الثلاث نوافل ليست فرائض، جوف الليل

 لكن التي ذكرت بعد أبواب خير للمنافسة.  .-في مباني الإسلام-ذُكرت قبل 

ذكر له  ؛النار منلني الجنة ويباعدني خدلني على عمل يد :أجاب معاذ عن سؤاله فيكون النبي 

والنجاة  الجنة، زائد على مجرد دخول ثم نقله إلى منزلة أعلى وأرفع وهي المنافسة في علو الدرجات، الخمس

 لجنات.من النار، المنافسة في علو الدرجات في ا

النفل والمراد بالصيام - الصيام ؛ فذكر »يرألا أدلك على أبواب الخ« :تح ذلك بقولهتفا

 تى تن تم تز﴿: ؛ قال تعالى- صلاة الليل وهي نافلة-والصلاة ت، والصدقة التنفل بالصدقا «الصيام جُنة»

في  مسابقةً فيتنفل بهذه النوافل طلبًا لعلو الدرجات و ؛]٧٩، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾ثم ثز ثر تي

فإذا أحببته كنت  ،بالنوافل حتى أحبهولا يزال عبدي يتقرب إليَّ «لمقربين؛ ون بذلك من عباد االله االخيرات، فيك

 . »ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ،ذي يسمع بهسمعه ال

 : أعلاه.: أي»ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه«: ثم قال له 



 

٩٩ 

لاص والإذعان والانقياد الله والإخ رأس الأمر التوحيد ؛»مر الإسلامرأس الأ« :قال !بلى يا رسول االله :قلت

يُبنى دين االله الذي عليه ر رأس الأمهذا  ؛  . 

وإذا  ؛ هذا رأس الأمر،والخلوص من الشرك ،له بالطاعة دوالانقيا ،والإسلام هو الاستسلام الله بالتوحيد

 بلا رأس.  د كجسدٍ بلا توحي الأعمال بدون الرأس لا قيمة لها، عملٌ وُجدت 

 هذا فيه دليل على كفر تارك الصلاة. : و»وعموده الصلاة«

يْنِ أَعْلاهََا ووَذَرْ وهذا قول الناظم هنا: (الجهاد في سبيل االله.  -أعلى سنامه أي:-  ؛»سنامهوذروة « ةُ الدِّ

 بيل االله.)؛ ذروة سنامه الجهاد في سالْجِهَادُ 

كف «: ه وقالفأخذ بلسان !بلى يا رسول االله :قلت »؟ألا أخبرك بملاك ذلك كله«: ثم قال 

وهل يكب الناس في النار على  يا معاذ! ثكلتك أمك« قال:بما نتكلم به؟ وإنا لمؤاخذون  :، قلت»عليك هذا

 .»إلا حصائد ألسنتهم -على مناخرهم :أو قال- وجوههم

هِ  حِمَىً  يْنِ أَعْلاهََا الْجِهَادُ وَذَرْةُ الدِّ قال: ( لعبادة والطاعة على عباده من التوحيد وا : أي: حقه )لحَِقِّ

 ).مُضْطَهَدُ  رِ فْ وَلأهَْلِ الْكُ (والامتثال. 

 جامع وصف الإحسان:  :- تعالى - قال

ذَا وَ  ــَ نٍ الإِ هــ ــَ رٍّ وَفي عَلــ
ــِ انُ في ســ ــَ   حْســ

ا ــَ دَ االلهَ باِسْتحِْضــــ ــُ هِ أَنْ تَعْبــــ ــِ   رِ رُؤْيَتــــ
  

 

** 

** 

 

 

ردُِ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ عَ  وَرَى يــَ   نْ خَيْرِ الــْ

مَّ إ ــُ ــاكَ ث نْ ي ــَ هِدُواإ كَم ــَ دْ ش ــَ ــاهُ ق   ي
 

 ).جامع وصف الإحسان( :- تعالى - قال

ي: قد ورد معنى الإحســان في الســر : أ)أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى يَرِدُ  ... هَذَا وِالاحِْسَانُ في سِرٍّ وَفي عَلَنٍ قال: (

 لورى؛ حيث قال:  والعلن عن خير ا

: وفي حديث جبريل : هذا هو الإحسان؛)ياهُ قَدْ شَهِدُواإكَمَنْ  ياكَ ثُمَّ إ ... بِاسْتحِْضَارِ رُؤْيَتهِِ  أَنْ تَعْبُدَ االلهَ (

 .»راكفإن لم تكن تراه فإنه ي ،تراهأن تعبد االله كأنك  :أخبرني عن الإحسان قال «

م أن بعض أهل العل ذكر)، يعني يشير كما شَهِدُوا ياهُ قَدْ إثُمَّ كَمَنْ  ياكَ إ يَتهِِ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ بِاسْتحِْضَارِ رُؤْ (

  :الإحسان على درجتين

؛ يعني إن -»فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد االله كأنك تراه«قال: –رؤيته  درجة أن تعبد االله مستحضرًا -

تَعْبُدَ  أَنْ يراك ومطلع عليك. ( استحضر أنه  نه يراك ومطلع عليك.تصل إلى هذه الدرجة استحضر أ لم



 

١٠٠ 

الأولى: أن تعبد االله باستحضار رؤيته، أن تستحضر رؤية االله )؛ ياهُ قَدْ شَهِدُواإثُمَّ كَمَنْ  ياكَ إ االلهَ باِسْتحِْضَارِ رُؤْيَتهِِ 

 .»فإن لم تكن تراه فإنه يراك« قوله: فيلك، وهذا يؤخذ من الحديث 

 لدرجتين.؛ فذكر ا»أن تعبد االله كأنك تراه« الحديث: )؛ هذا يؤخذ من قوله في قَدْ شَهِدُواياهُ إثُمَّ كَمَنْ (

، أشار إلى هذين المعنيين في »فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد االله كأنك تراه«مرة ثانية: الحديث قال: 

 .»راه فإنه يراكفإن لم تكن ت«وهذا مأخوذ من قوله: )؛ ياكَ إ  تَعْبُدَ االلهَ بِاسْتحِْضَارِ رُؤْيَتهِِ أَنْ الإحسان بقوله: (

 .»أن تعبد االله كأنك تراه«)؛ هذا مأخوذ من قوله في الحديث: اهُ قَدْ شَهِدُوايإثُمَّ كَمَنْ والثانية: (

المحسن هو الذي أتقن وأجاد ادة ــ ــجوالإحسان أعلى مراتب الدين وأرفع درجاته، وهو الإتقان والإ

 .أعلى ما يكون في الدينبه على أتم صوره وأكمل أحواله، وهذا  وأتى، العمل

وذكرها  -مان والإحسانيالإسلام والإ-يل ذكر مراتب الدين الثلاثة برفي حديث ج والنبي 

م؛ فإذا رسخت قدمه فيه وقوي وتمكن تدرجًا باعتبار ما يكون؛ فأول ما يبدأ الإنسان دخولاً في الدين الإسلا

دة والتقرب العبامل والعالإتقان والإجادة والإحسان في  يمان، وإذا زاد فيارتقى إلى درجة الإ يمان في قلبهالإ

 .ارتقى إلى درجة الإحسان ؛إلى االله

كلُّ مؤمنٍ كلُّ محسنٍ مؤمنٌ مسلمٌ، وكلُّ مؤمنٍ مسلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، وليس "ولهذا قال العلماء: 

 ثم درجة الإسلام. ،يمانثم درجة الإ ،محسنًا؛ لأن درجة الإحسان أرفع

ثم دائرة أكبر منها محيطة بها ثم  دائرة صغرى-ر فوضع ثلاث دوائ قد وضح هذا بعض السلف بمثال؛و

ليها الإسلام، ، ثم تليها الإيمان، ثم تالإحسان هذا"، فقال عن الدائرة الصغرى: -دائرة ثالثة محيطة بالدائرتين

كان في  الإحسانسلام، فإذا خرج من دائرة أيضًا في دائرة الإيمان وفي دائرة الإفالذي في دائرة الإحسان، هو 

في دائرة الإسلام الأوسع؛  هو أيضًا يمانفي دائرة الإرة ماذا؟ الإيمان، فكان حينئذٍ مؤمنًا مسلمًا؛ لأن الذي ائد

ما المراد كماله الواجب ــ يصبح وإن ه،يمان أصليمان، وليس المراد نفي الإلإنُفيَ عنه ا-مان يفإذا خرج من الإ

كل "يمان ودائرة الإحسان؛ ولهذا قالوا: هو خارج عن دائرة الإالإسلام، والذي في دائرة الإسلام ماذا؟ ئرة في دا

الإسلام إلا  ، ومن خرج من دائرة الإسلام فليس بعد"مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس مؤمنٍ  محسنٍ 

  .الكفر

  محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.  وسلَّم على عبد االله ورسوله، نبيناواالله أعلم، وصلَّى االله


